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 الملخص:

  إن الأصــلَ في الأفــكار والعلــوم والمعــارف التجــددُ والتطــور باســتمرار، مثلهــا في ذلــك مثــل 
ــة الــي تنتقــل مــن طــور إلى آخــر، ولهــذا وجــب أن تراعــى فيهــا لحظــات  ــات الحي الكائن
النشــأة والازدهــار والأفــول والانهيــار، هــذا فضــاً عــن إمكانــات التواصــل والتلاقــح فيمــا 

بينهــا وإن اختلفــت وتعــددت مرجعياتهــا.
  وتبقــى المقاربــة الســكونية المخلــة بشــرط التجــدد والتجديــد في العلــوم والمعــارف، مراوحــة 
مكانهــا علــى الــدوام منتجــة ومكــررة إنتــاج نفــس مظاهــر الأزمــة والعلــل الفكريــة، مادامــت 
لم تتحــرر مــن أســر وهيمنــة النمــاذج الذاتيــة أو الغيريــة الــي لم يعــد لهــا مــرر وجــودي 
في ســياق التــداول الراهــن ولم تحــرر منهجيــة وآليــة اشــتغالها مــن تقليــد تلــك النمــاذج 

والارتهــان لهــا.
  ولهــذا بقيــت مشــاريع النهضــة والتحديــث والإصــاح والتجديــد في شــرق الأمــة وغربهــا- 
مشــاريع نظريــة صوريــة، ونخبويــة ضيقــة، وشــعاراتية ســطحية، هــي أقــرب إلى التطلعــات 
والآمــال والأحــام منهــا إلى التمكــن الفكــري والعملــي، المعتــر لشــرط الســياق والواقــع، 
والمراعــي لواقــع التنــوع والاختــاف، والمنضبــط إلى أصــول العلــم والمعرفــة، والمســتأنف 
لحركــة التجديــد والاجتهــاد والإبــداع تفاعــاً مــع الواقــع والعناصــر الفاعلــة فيــه مــع المرونــة 

والاعتــدال المطلــوب في كل مقاربــة.
  لقــد هيمــن الصــراعُ الفكــريُّ علــى مكونــات الأمــة قرونًــا مــن الزمــن، وورث الفكــر 
الإســامي المعاصــر هــذا الصــراع الــذي كان ولا يــزال ســببًا في إجهــاض مشــاريع الإصــاح 
والنهضــة فيــه، حــى غــدا جــزءًا مــن نســيجه الثقــافي، بــل والــذي تحــول في حــالات مــن 
الغلــو والتطــرف إلى عنــف وقتــال مســلح أجهــز علــى مقــدرات الأمــة الماديــة، وشــوش علــى 

ــة. ــة والإصلاحي ــة النهضوي إمكاناتهــا الفكري
  وســنحاول في هــذا البحــث معالجــةَ بعــض مــن هــذه الاختــالات علــى مســتوى مفهــوم 
التجديــد، وتجديــد العلــوم والثقافــة والرؤيــة والمنهجيــة الضروريــة لذلــك، هــذا علمًــا بــأن 
ســائر مفاهيــم ومفــردات الديــن بحاجــة إلى مقاربــة تجديديــة تصحيحيــة بمــا يجعلهــا 

ــه فكــر وســلوك المســلمين. ــى تأطــر وتوجي قــادرةً عل
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 توطئـــة:

إن الأصــلَ في الأفــكار والعلــوم والمعــارف التجــددُ والتطــور باســتمرار، مثلهــا في ذلــك مثــل الكائنات 
الحية التي تنتقل من طور إلى آخر، ولهذا وجب أن تراعى فيها لحظات النشــأة والازدهار والأفول 
والانهيــار، هــذا فضــاً عــن إمكانــات التواصــل والتلاقح فيما بينهــا وإن اختلفت وتعددت مرجعياتها.

وتبقــى المقاربــة الســكونية المخلــة بشــرط التجــدد والتجديــد في العلــوم والمعــارف، مراوحــة مكانهــا 
علــى الــدوام منتجــة ومكــررة إنتــاج نفــس مظاهــر الأزمــة والعلــل الفكريــة، مــا دامــت لم تتحــرر مــن 
أســر وهيمنــة النمــاذج الذاتيــة أو الغيريــة الــي لم يعــد لهــا مــرر وجــودي في ســياق التــداول الراهــن 

ولم تحــرر منهجيــة وآليــة اشــتغالها مــن تقليــد تلــك النمــاذج والارتهــان لهــا.

ولهــذا بقيــت مشــاريع النهضــة والتحديــث والإصــاح والتجديــد في شــرق الأمــة وغربهــا- مشــاريع 
نظريــة صوريــة، ونخبويــة ضيقــة، وشــعاراتية ســطحية، هــي أقــرب إلى التطلعــات والآمــال والأحــام 
منهــا إلى التمكــن الفكــري والعملــي، المعتــر لشــرط الســياق والواقــع، والمراعــي لواقــع التنــوع 
والاختــاف، والمنضبــط إلى أصــول العلــم والمعرفــة، والمســتأنف لحركــة التجديــد والاجتهــاد والإبــداع 

تفاعــاً مــع الواقــع والعناصــر الفاعلــة فيــه مــع المرونــة والاعتــدال المطلــوب في كل مقاربــة. 

لقــد هيمــن الصــراعُ الفكــريُّ علــى مكونــات الأمــة قرونًــا مــن الزمــن، وورث الفكــر الإســامي 
المعاصــر هــذا الصــراع الــذي كان ولا يــزال ســببًا في إجهــاض مشــاريع الإصــاح والنهضــة فيــه، حــى 
غــدا جــزءًا مــن نســيجه الثقــافي، بــل والــذي تحــول في حــالات مــن الغلــو والتطــرف إلى عنــف وقتــال 
مســلح أجهــز علــى مقــدرات الأمــة الماديــة، وشــوش علــى إمكاناتهــا الفكريــة النهضويــة والإصلاحيــة.

وكل ذلــك يتطلــب اجتهــادًا في إزاحــة الحصــون الوهميــة الــي تســيج بهــا كل طائفــة نفســها، 
ســواء بدعــوى تمثيلهــا للديــن والشــريعة أو بدعــوى تمثيلهــا للحداثــة والنهضــة والتقــدم، وأول خطــوة 
ــدة هــذا الطــرف أو ذاك؛ وذلــك باســترجاع  ــت مصادرتهــا لفائ ــم الــي تمَّ ــر المفاهي في ذلــك تحري

ــة. ــة الموســعة وذات القــدرة الاســتيعابية الهائل ــة الكلي دلالاتهــا الأصلي

فالمفاهيــم الكليــة في الديــن تنتمــي إلى المطلــق الــذي لــه وحــدة صلاحيــة الامتــداد في الزمــان 
والمــكان، والقــدرة علــى تأطــر واســتيعاب التشــكلات الحضاريــة والفكريــة المختلفــة، وهــذا مــا يــرر 

انتشــارَ الإســام الســريع منــذ قرنــه الأول في ربــوع العــالم المختلفــة.
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ومـــا أجمـــل عبـــارات الصحـــابي الجليـــل ربعـــي بـــن عامـــر وهـــو يجيـــب قائـــدَ الفـــرس حينمـــا اختـــزل 
ـــة. فـــإذا أقيمـــت  ـــة جامعـــة هـــي: التوحيـــد- والعـــدل- والحري رســـالة الإســـام في ثـــاث مفـــردات كلي
هـــذه الأصـــول الثلاثـــة بحـــقٍّ اســـتقام مـــا دونهـــا؛ لأنـــه ســـيكون تبعًـــا لهـــا تبعيـــة الفـــروع لأصولهـــا 

والجزئيـــات لكلياتهـــا.

وحيــث يفســح فيهــا لمجــالات مــن المرونــة والاختــاف تعكــس غِنَــى وتنــوعَ التجــاربِ الــي تؤطرهــا 
ــى  ــه عل ــج لتصريف ــن ومنه ــيٌّ للدي ــح تصــوُّرٌ كل ــك التصري ــد كان وراء ذل ــادئ؛ لق ــك الأصــول والمب تل

مســتوى الفكــر كمــا علــى مســتوى الســلوك.

ولعــل أكــر الاختــالات الفكريــة الــي نُعــاني منهــا اليــوم هــي فقــدان هــذا التصــور وذلــك المنهــج، 
فلــم يعــد للأصــول دورهــا التأطــري التنظــري والتوجيهــي الإرشــادي، كمــا لم يعــد للفــروع دورهــا 
الوظيفــي العملــي انســجامًا مــع تلــك الأصــول، بــل انفرطــت عنــد أقــوامٍ النواظــمُ المنهجيــة في مراتــب 
الأحــكام والقيــم؛ حيــث غــدت الأصــول فروعًــا والفــروع أصــولً، والكليات جزئيــات والجزئيات كليات؛ 
فانتهكــت وحــدة الأمــة واســتقرارها واســتبيحت الدمــاء والأمــوال والأعــراض، ووقعــت الاختــالات 

الفكريــة في ســوء الفهــم والتنزيــل الــي تجتــاح الأمــة اليــوم.

 وســنحاول في هــذا البحــث معالجــةَ بعــض مــن هــذه الاختــالات علــى مســتوى مفهــوم التجديــد، 
وتجديــد العلــوم والثقافــة والرؤيــة والمنهجيــة الضروريــة لذلــك، هــذا علمًــا بــأن ســائر مفاهيــم 
ومفــردات الديــن بحاجــة إلى مقاربــة تجديديــة تصحيحيــة بمــا يجعلهــا قــادرةً علــى تأطــر وتوجيــه 

فكــر وســلوك المســلمين.)))

1- التجديد، معاني ودلالات موسعة: 

 نحــرص في تعريــف هــذا المفهــوم كمــا في غــره علــى المعــى والدلالــة الشــرعية؛ باعتبارهــا الأصــلَ 
الــذي ينبغــي أن يصاحــب المفهــوم في رحلتــه، ولا يُفيدنــا البيــان اللغــوي إلا في معرفــة التــداول قبــل 
التشــريع، ومــا أضافــه التشــريع علــى هــذا التــداول، كمــا أن الأصــلَ في المعــاني الاصطلاحيــة أنهــا 
اجتهــاد يعــر عــن معــى مــن المعــاني المقصــودة بالتشــريع وليســت هــي نفســه، شــأنها في ذلــك شــأن 

)))  قمنا بمحاولة في هذا السياق في كتاب: الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر.. دراسة في الأسس المرجعية 
والمنهجية. حيث عالجنا طائفة من المفاهيم الأساسية في الثقافة الإسلامية من زاوية بنائها الشرعي، ومن زاوية تداولها 

التاريخي. ينظر الكتاب للتوسع فيما نحن بصدده هنا كذلك.
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التفســر مــع القــرآن، ويبقــى ثباتهــا واســتمرارها مــن قــوة اســتمدادها واســتنادها إلى مصــدري 
التشــريع ابتــداء: القــران، والســنة.

بخصــوص مفهــوم التجديــد نجــد معاجــمَ اللغــة تميــز في مــادة )جــدد( بــن معــان متعــددة للفــظ 
ومشــتقاته، يهمنــا منهــا معنيــان رئيســان: جــدَّ بمعــى صــار جديــدًا، وجــدَّ بمعــى اجتهــد.

دة  - ]عنــد العــرب[- القطــع، تقــول: "ناقــة جــدود هــي الــي انقطــع لبنهــا"، "والمجــدَّ وأصــل الَجــدِّ
اء مــن الغنــم والإبــل المقطوعــة الأذن"، "وثــوب جديــد، وهــو في معــى مجــدود،  مــة"، "والجــدَّ المصرَّ

يــراد بــه حــن جــده الحائــك أي قطعــه"))).

ة:  ثم احتمــل اللفــظ معــانٍ أخــرى منهــا: الجديــد، كمــا في قولهــم: "جــدَّ الشــيء يِجــدُّ بالكســر، جِــدَّ
د الشــيء صــار جديــدًا.  ة مصــدر الجديــد )...( وتجــدَّ صــار جديــدًا، وهــو نقيــض الخلِــق"))). "والِجــدَّ
ان الجديــدان، الليــل  ة نقيــضُ البِلــى"، "والأجــدَّ ــره جديــدًا ". و"الِجــدَّ دَه واســتجده أي صَيَّ ه وجــدَّ وأجــدَّ

والنهــار؛ وذلــك لأنهمــا لا يبليــان أبــدًا"))).

: الاجتهــاد في الأمــور")))، "يقــال: فــان جــادٌّ مجــدٌّ أي مجتهــد "، "وأجَــدَّ  ومــن تلــك المعــاني "الِجــدُّ
يِجــدُّ إذا صــار ذا جــدٍّ واجتهــاد "))). وفي الحديــث: كان رســول الله  إذا جــدَّ في الســر جمــع 
بــن الصلاتــن، أي اهتــم بــه وأســرع فيــه، وفي حديــث أُحُــد: لئــن أشــهدني الله مــع النــي  قتــل 

، أي أجتهــد "))). المشــركين ليريــن الله مــا أجِــدُّ

ــه  ــد، وإن كان يســتقلُّ بأصل ــه إلى أصــل واحــد مــع التجدي فالاجتهــاد بهــذا المعــى يمكــن إرجاعُ
المباشــر )جهــد(. فبينهمــا تداخــل وتكامــل، وإن كان التجديــد أعــم وأشمــل مــن الاجتهــاد كاصطــاح 
أمــا  الشــرعي خاصــة،  المجــال  الأول في  إلى  ووســيلةً  أداةً  الأخــر  هــذا  وكان  خــاص،  أصــولي 

ــرًا بينهمــا.  ــا معت ــكاد نلمــس فرقً بتجريدهمــا عــن الاصطلاحــات الخاصــة، فــا ن

))) ابن منظور: لسان العرب، مادة )جدد(.
))) إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح، مادة )جدد(.

))) ابن منظور: )سابق(، وانظر: مرتضى الزبيدي: تاج العروس، مادة )جدد(.
))) الجوهري: الصحاح، )سابق(.

))) ابن منظور )سابق(، والزبيدي )سابق(.
))) ابن منظور )سابق(، انظر أيضًا، ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر. ج 1 / ص 244. وقد أخرجهما البخاري 

معًا، الأول في كتاب تقصير الصلاة، ج 2 / ص 579، والثاني في كتاب المغازي، ج 7 / ص 354   355.
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إذا رجعنــا إلى الاســتعمال القــرآني للأصــل )جــدد(، نجــده لم يســتعمل بمعنــاه الأصلــي الــدال 
علــى )القطــع()))، وإنمــا بصيغــة واحــدة غالبــة تــدل علــى معــى "الجديــد والمحــدث". ورد ســت مرات 

بلفــظ )جديــد( في الآيــات: 

ا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ{))). ا تُرَابًا أَإِنَّ ـ }وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّ

ـ }إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ{)1)).

ا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ{)1)). ـ }وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الَْرْضِ أَإِنَّ

كُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ{)1)). قٍ إِنَّ قْتُمْ كُلَّ مُمَزَّ ئُكُمْ إِذَا مُزِّ ـ }وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّ

لِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ {)1)). وَّ ـ }أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الَْ

ا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا {)1)). ا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّ ومرتين بلفظ )جديدًا(، في }وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّ

وممــن نبــه إلى هــذا الاســتعمال القــرآني للفــظ علــى غــر أصلــه- الراغــب الأصفهــاني رحمــه الله، 
" بمعــى القطــع قــال: "ثم جعــل لــكل مــا أحــدث إنشــاؤه. قــال تعــالى: }بَــلْ  فبعــد ذكــره لأصــل "الَجــدِّ

هُــمْ فِــي لَبْــسٍ مِــنْ خَلْــقٍ جَدِيــدٍ{ إشــارة إلى النشــأة الثانيــة")1)).

( بالمعجمة. تقول "جذذت الشيء: كسرته وقطعته"، "وفي التنزيل: }عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ{  ))) القرآن يستعمل في هذا المعنى )جذَّ
)هــود / 108(. فســره أبــو عبيــد: غــر مقطــوع. )...( }فَجَعَلَهُــمْ جُــذَاذًا{، )الأنبيــاء / 58( أي حطامًــا..". انظــر لســان العــرب.

))) سورة الرعد، آية 5.
)1)) سورة إبراهيم، آية 9.

)1)) سورة السجدة، آية 10.
)1)) سورة سبأ، آية 7. 
)1)) سورة ق، آية 15. 

خَذَ صَاحِبَةً  نَا مَا اتَّ هُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّ )1)) سورة الإسراء، الآيتان 49   98. ووردت في القرآن الإشارة إلى معنيين آخرين: في }وَأَنَّ
وَلَ وَلَــدًا{ )ســورة الجــن/ 3(، حيــث "الَجــدُّ بفتــح الجيــم العظمــة والجــال"، انظــر ابــن عاشــور: التحريــر والتنويــر. ج 29 / ص 
222. وفي: الجمهــرة، لابــن دريــد: "والجــد للنــاس الحــظ، فــان ذو جَــدٍّ في كــذا وكــذا، أي ذو حــظ فيــه.. والجــد   لله تبــارك 
وتعالى   العظمة. ومنه حديث أنس: كان الرجل منا إذا حفظ البقرة وآل عمران جَدَّ فينا. أي عظم في أعيننا ". ج 1 / ص 50. 

ة بضم الجيم، وهي الطريقة  وفي }وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا{ )فاطر / 27(. ف- " جُدَدٌ جمع جُدَّ
والخطة في الشيء تكون واضحة فيه )...( والجدد البيض التي في الجبال هي ما كانت صخورًا بيضاء مثل المروة، أو كانت 

تقرب من البياض". ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج 22 / ص 302.
)1)) الراغب الأصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 86.
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كُــمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيــدٍ{: "الخلق الجديد،  ومــن المتأخريــن ابــن عاشــور الــذي قــال في قولــه تعــالى: }إِنَّ
الحديــث العهــد بالوجــود. أي في خلــق غــر الخلــق الأول الــذي أبــاه الزمــان. فـ)جديــد(: فعيــل مــن 
جَــدَّ بمعــى قطــع. فأصــل معــى جديــد: مقطــوع، وأصلــه وصــف للثــوب الــذي ينســجه الناســج فــإذا 
أتمــه قطعــه مــن المنــوال، أريــد بــه أنــه بحــد ثــان قطعــه فصــار كنايــة عــن عــدم لبســه. ثم شــاع ذلــك 
فصــار الجديــد وصفًــا بمعــى الحديــث العهــد، وتُنوســي معــى المفعوليــة منــه فصــار وصفًــا بمعــى 

الفاعليــة. فيقــال جَــدَّ الثــوب بالرقــع، بمعــى كان حديــثَ عهــد بنســيج")1)).

وهــذا المعــى هــو مــا نلمســه عمومًــا في الآيــات المتبقيــة؛ ففــي قولــه تعــالى: }إِنْ يَشَــأْ يُذْهِبْكُــمْ وَيَــأْتِ 
بِخَلْــقٍ جَدِيــدٍ {)1))، نجــد "الإتيــان بخلــق جديــد مســتعملٌ في إحــداث نــاس لم يكونــوا موجوديــن 
ولا مترقبًــا وجودهــم")1))، وأنــه "يخلــق مكانهــم خلقًــا آخــرَ علــى شــكلهم، أو علــى خــاف شــكلهم؛ 
إعلامًــا منــه باقتــداره علــى إعــدام الموجــود وإيجــاد المعــدوم ")1)). وفي قولــه تعــالى: }وَقَالُــوا أَإِذَا 
ــا لَفِــي خَلْــقٍ جَدِيــدٍ{)2))، أي: "نبعــث ويبــدل خلقنــا" بعــد أن "صرنــا مختلطــن  ضَلَلْنَــا فِــي الَْرْضِ أَإِنَّ
بتــراب الأرض لا نتميــز منــه كمــا يضــل المــاء في اللــن")2)). و"الجديــد: المحــدث، أي غــر خلقنــا")2)).

ــد المحــدث، ســواء  ــى الشــيء الجدي ــدال عل ــات عــن هــذا الســياق العــام ال ــم تخــرج باقــي الآي فل
علــى مثــال ســبق أو مــن غــر مثــال. وعمومًــا فالقــرآن الكــريم في اســتعماله لـــ "جــدد" في الدلالــة 
علــى الجديــد، كاســتعماله لـــ "جهــد" في الدلالــة علــى بــذل الجهــد؛ مــن حيــث عــدم حصــره لهمــا في 
معــى أو "حكــم" شــرعي معــن، يمكــن أن تتحــدد مــن خلالــه معــالم منهــج تنبــي عليــه اصطلاحــات 

العلمــاء.

وهــذا بدهــي في القــرآن الكــريم لاعتنائــه بالكليــات والأصــول قبــل الجزئيــات والفــروع، في حــن 
ــا  نجــد الســنة تنحــو إلى شــيءٍ مــن ضبــط هــذه المعــاني )الاجتهــاد والتجديــد( ضبطًــا توجيهيًّ

ــا يلغــي كلَّ المعــاني والــدلالات الأخــرى. ــا حصريًّ إرشــاديًّا، لا تقنينيًّ

)1)) ابن عاشور: سابق، ج 22 / ص 150.
)1)) سورة فاطر: آية 16. 

)1)) نفسه، ج 22 / ص 286. 
)1)) الزمخشري: الكشاف، ج 2 / ص 547. وانظر أيضًا ابن كثير، ج 2/ ص 529.

)2)) سورة السجدة: الآية 10.
)2)) الزمخشري: الكشاف، ج 3 / ص 509.

)2)) ابن عاشور: سابق، ج 21 / ص 219.
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وهــذا بدهــي فيهــا أيضًــا لكونهــا بيانًــا وتوضيحًــا للقــرآن. فكمــا أعطــت للاجتهــاد معــى شــرعيًّا 
اســتثمره العلمــاءُ فيمــا بعــد، نجدهــا تُعطــي للتجديــد أيضًــا معــى شــرعيًّا لا يــكاد يبتعــد عــن الأول 

كثــرًا، إن لم يكــن هــو نفســه، فمجالهمــا وموضــوع عملهمــا واحــدٌ كمــا ســنتبين. 

ــا معظــم-  ففــي الســنة النبويــة نجــد اســتعمالً أوســع للَّفــظ في مجــالات مختلفــة تســتوعب تقريبً
إن لم يكــن كل- المعــاني الــواردة في لســان العــرب، وفي القــرآن الكــريم. فنجدهــا تســتعمل في مــادة 
)جــدد( كثــرًا مــن مشــتقاتها الدالــة علــى: القطــع، الصــرم، الغــى، العظمــة، الاجتهــاد، عــدم 
الهــزل، الطريــق الظاهــر، الجديــد في مقابــل الَخلِــق أو نقيــض البِلــى... إلخ، وتســتعمل أيضًــا 
الجديــد بمعــى المحــدث كمــا تقــدم في الآيــات، مــن ذلــك مثــاً حديــث: "... لــو أنكــم تكونــون إذا 
ــوا لجــاء الله  ــو لم تذنب ــم، ول ــة في بيوتك ــم الملائك ــك، لزارتك ــم ذل ــى حالك ــدي عل ــم مــن عن خرجت

ــقٍ جديــد كــي يذنبــوا فيغفــر لهــم...")2)). بخل

ولعــل مــا يمكــن اعتبــاره توظيفًــا جديــدًا للَّفــظ في الســنة، هــو اســتعمالها لــه في الأشــياء المعنويــة 
ــى هــذا المعــى  ــدل عل ــة. وت ــد كمــا تحتاجــه الأشــياءُ الحســية والمادي ــاج إلى تجدي أيضًــا، الــي تحت
أحاديــث "تجديــد الإيمــان" علــى اختــاف الروايــات فيهــا، كقولــه صلــى الله عليــه وســلم: "إن الإيمــان 
يُخلــق في القلــب كمــا يخلــق الثــوب، فجــددوا إيمانكــم"، وفي روايــة قــال: "جــددوا إيمانكــم". قيــل: يــا 

رســول الله وكيــف نجــدد إيماننــا؟ قــال: "أكثــروا مــن قــول: لا إلــه إلا الله")2)).

وفي هــذا المعــى ينــدرج حديــثُ البــاب الشــامل المتعلــق بتجديــد الديــن، والــذي كان مــدارَ بحــث 
العلمــاء والمفكريــن في موضــوع التجديــد عمومًــا، والحديــث كمــا رواه أبــو هريــرة  أنــه  قــال: 

"إن الله يبعــث لهــذه الأمــة علــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا")2)).

)2)) الترمذي: الجامع - مع تحفة الأحوذي - أبواب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها، ج 7 / ص 127   128.
)2)) الإمام أحمد: المسند، ج 2 / ص 359. 

)2)) أبو داود: السن، ط دار الجيل / 1408   1988. كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، ج 4 / ص 106 - 107. 
)رقم 4291(.

قــال الســيوطي في الحديــث: "أخرجــه أبــو داود في ســننه والحســن بــن ســفيان في مســنده والبــزار والطــراني في الأوســط، وابــن 
عــدي في مقدمــة الكامــل والحاكــم في المســتدرك وصححــه، وأبــو نعيــم والبيهقــي في المدخــل من طريق ابن وهب عن ســعيد بن أبي 
أيــوب عــن شــراحيل بــن يزيــد المعافــري عــن أبي علقمــة عــن أبي هريــرة عــن النــي ، واتفــق الحفــاظ علــى أنــه حديــث صحيــح. 
وممــن نــص علــى صحتــه مــن المتأخريــن الحافــظ أبــو الفضــل العراقــي، والحافــظ أبــو الفضــل بن حجــر في مناقب الشــافعي. وأما 
المتقدمون فكلهم لهجوا بذكر هذا الحديث". انظر السيوطي: التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة - )مرجع سابق( ص 61.
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د ومعــى  د والمجــدَّ وقــد اختلفــت قديًمــا وحديثًــا شــروحُ وأقــوال العلمــاء في الحديــث، حــول المجــدِّ
التجديــد ومناهجــه وطرائقــه، ومــا إلى ذلــك، ولا تخلــو تلــك الأقــوال والشــروح مــن اتجــاه إيجــابي 
، إذا مــا غضضنــا الطــرفَ عــن محــاولات تنزيــل الحديــث علــى أعيــان مــن المجدديــن في هــذا  عــامٍّ

القــرن أو ذاك، والــي كانــت مثــار خــافٍ وجــدال ليــس وراءه كبــر فائــدة. 

تذهــب معظــم شــروح الحديــث المتقدمــة إلى أن معــى "يجــدد لهــا دينهــا": "يبــن الســنة مــن 
البدعــة، ويكثــر العلــم وينصــر أهلــه، ويكســر أهــل البدعــة ويذلهــم")2)). وأيضًــا "إحيــاء مــا انــدرس 
مــن العمــل مــن الكتــاب والســنة والأمــر بمقتضاهمــا")2))، و"إحيــاء مــا انــدرس مــن أحــكام الشــريعة، 

ومــا ذهــب مــن معــالم الســنن وخفــي مــن العلــوم الدينيــة الظاهــرة والباطنــة..")2)).

ــى  ــم وبعضهــا عل ــى جانــب العل فهــذه التعاريــف وغيرهــا- ممــا في معناهــا- وإن ركــز بعضهــا عل
" و"إحيائــي" يســتند إلى أصــلٍ ينفــي عنه ما  جانــب العمــل في التجديــد، فــإن دور التجديــد فيهــا "بيــانيٌّ
طــرأ عليــه مــن بــدع وزوائــد وشــبهات لإظهــار مــا خفــي مــن أحكامــه وتعاليمــه، فليــس التجديــد فيهــا 
انفصــالً وتحــررًا عــن الأصــول والمصــادر، وليــس هــو إحداثًــا لشــيء غــرِ مســبوق وعلــى غــر مثــال.

إن مــا تقــدم واضــحٌ ومســتوى أول مــن مســتويات التجديــد، والحديــث نفســه نَــصٌّ في أن المجــدد 
إنمــا يجــدد للأمــة دينهــا، أي تدينهــا؛ لأن الديــن موجــود فيهــا ولديهــا أصــاً، إلا إن مفهــوم 
التجديــد يحمــل- في نظرنــا- معــانٍ ودلالات أخــرى توســع مجــال ومنهــاج عملــه، وتجعــل منــه حركــةً 
شــاملة مســتوعبة خاصــة أمــام تحديــات الانحطــاط والتخلــف المعاصريــن، بحيــث يكــون التجديــد 

ــا لحركــة التديــن نفســها. مواكبً

ــا  ــة، كله ــا ومعرف ــرًا وعلمً ــاة الإنســان ســلوكًا وفك ــلٌ شــامل مســتوعب لحي ــن عم ــوم أن التدي فمعل
تحتــاج إلى أضــرُبٍ مــن التجديــد علــى رأس كل قــرن، ولهــذا التحديــد الزمــاني دلالــةٌ جِــدُّ متقدمــة 
في الحديــث النبــوي الشــريف، فهــي مــدة كافيــة لظهــور فــوارق متعــددة بــن الأجيــال، حــى إن ابــن 
خلــدون جعــل منهــا- أو مــا يقاربهــا- دورة حضاريــة تســتوعب ثلاثــة أجيــال تقريبًــا في مائــة وعشــرين 
ســنة: نشــأةً، وازدهــارًا، واضمحــلًا. مــع القيــم الضروريــة المصاحِبــة لــكل طــور مــن تلــك الأطــوار.

)2)) محمد عبد الرؤوف المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، دار الفكر، ج 2 / ص 281   282.
)2)) المناوي: فيض القدير، ج 2 / ص 281، هامش رقم 2 )عن العلقمي(.

)2)) المناوي: سابق، ج 1 / ص 10. انظر أيضًا: شمس الحق العظيم آبادي: عون المعبود شرح سنن أبي داود، مج 6، ج 11 /
 ص 259 وما بعدها. 
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فثمة مستجدات فكرية واجتماعية وعلمية وحضارية ينبغي أن تواكبها معارف دينية متجددة، هي 
مــا عــر عنــه العلمــاء قديًمــا بتغيُّــر الفتــوى والأحــكام تبعًا لتغــر الأحوال والعوائــد في الأمكنة والأزمنة 
المختلفة، وهو ما يفيدُه كذلك اعتبارُ العرف والعادة ضمن أصول التشريع ما لم تُخالف تلك الأصول.

ولقد ربط كثيٌر من العلماء بين حركة التدين وحركة تطور المجتمع والعمران؛ حيث ينبغي أن يجتهد 
كلُّ جيل في تحقيق كسبِه لزمانه ومكانه بدل أن يبقى عالةً على كسب غيره وإن اختلف الزمان والمكان. 

 ويجــدر التنبيــه هنــا إلى أن مــا نقــرره هــو في ســياق بنائــي لوعــي ومعرفــة متجــددة بتجديــد 
النظــر إلى الأصــول المؤسســة، مســتعينة في ســبيل ذلــك برصيدهــا التاريخــي الحافــل مــن اجتهــادات 
العلمــاء، وبمداخــل ومناهــج العلــوم والخــرات البشــرية المختلفــة؛ إذ كل ذلــك تســمح بــه تلك الأصول 

بــل وتدعــو إليــه في أكثــر مــن ســياق.

ونحــن نســتبعد ههنــا طبعًــا المنظــور العدمــي الــذي يقطــع مــع تلــك الأصــول ومــع التــراث والتاريــخ، 
وينتحــل غيرهمــا مــن غــر إدراكٍ أو وعــيٍ بالفــوارق والســياقات الخاصــة والعامــة.

2- تجديد الثقافة والعلوم؛ التأسيس والاستئناف:

 غالبًـــا مـــا ينظـــر إلى الثقافـــة وكأنهـــا بنـــاء تجريـــدي صـــوري منفصـــل ومســـتقل بذاتـــه، والأمـــر ليـــس 
كذلك إطلاقًا؛ إذ هي خلاصةٌ وجماعُ العلوم والمعارف والأفكار المغذية لها، وخلاصة تفاعل وتلاقح 
بـــن هـــذه المكونـــات المختلفـــة عـــر التاريـــخ. وتبقـــى الثقافـــة هـــي التعبـــر الكلـــي عـــن هويـــة وخصوصيـــة 
المجتمـــع أو الأمـــة وإن تعـــددت مكوناتهـــا، كمـــا أنهـــا تتســـم بانفتـــاح وقـــدرةٍ تواصليـــة كبـــرة مـــع ســـائر 
ـــة.. وغيرهـــا. ـــة والفني ـــة والفكري ـــة والعلمي الثقافـــات الأخـــرى في ســـياق المشـــتركات الإنســـانية الديني

كمــا أنهــا جامعــة بــن الفكــر والمعرفــة وبــن الســلوك والممارســة، هكــذا تشــكلت معــى وتجســدت 
ــون في  ــا نك ــردة. ونحــن أحــوج م ــا ومف ــا لفظً حضــارة في العصــور الأولى وإن لم تكــن حاضــرةً فيه
عصرنــا الراهــن إلى عمــل اجتهــاديٍّ تجديــدي يســترجع هــذه المعــاني العميقــة للمفهــوم، الــي تؤهلــه 
إلى ولــوج ســاحة التدافــع العالمــي والكــوني والإســهام فيهــا مــن موقعــه ومصــادر قوتــه، بــدل حضورهــا 

الباهــت الــذي لا يــكاد يتجــاوز رســومًا وتعابــر أدبيــة وفنيــة.

ا كبــرًا في مقاربــة المفهــوم مــن هــذا المنظــور،  إذا نظرنــا في الســاحة الفكريــة المعاصــرة نجــد شُــحًّ
نذكــر مــن التعريفــات القليلــة في هــذا الســياق مــا ذهــب إليــه مالــك بــن نــي مــن كــون الثقافــة "أســلوب 
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الحيــاة في مجتمــع معــن )...( تخــص الســلوك الجماعــي الــذي يطبــع تصرفــات الفــرد في ذلــك 
المجتمــع")2))، بــل هــي "حيــاة المجتمــع الــي بدونهــا يصبــح مجتمعًــا ميتــا")3)).

فداخــل مجتمــع متحــرك تتــمُّ "عمليــة تركيــب ثقافتــه بصــورة تلقائيــة تنحصــر في تنظيــم المقومــات 
الثقافيــة في وحــدة متجانســة تمثــل ثقافتــه"، "فأســاس كل ثقافــة هــو بالضــرورة )تركيــب( و)تأليــف( 
ــا لمنهــج تربــوي يأخــذ صــورةً فلســفية أخلاقيــة... وإذا  لعــالم الأشــخاص. وهــو تأليــف يحــدث طبقً

ــةِ ثقافــة")3)). فالأخــاق أو الفلســفة الأخلاقيــة هــي أولى المقومــات في الخطــة التربويــة لأيَّ

ثم إن "الفــرد المنعــزل )...( لا يمكــن أن يســتقبل الثقافــة ولا أن يرســل إشــعاعها"، و"الأفــكار 
والأشــياء لا يمكــن أن تتحــول إلى عناصــر ثقافيــة إلا إذا تألَّفــت أجزاؤهــا فأصبحــت )تركيبًــا(، 

فليــس للشــيء المنعــزل أو الفكــرة المنعزلــة معــى أبــدًا")3)).

إن الثقافــة– حســب ابــن نــي دائمًــا– "نظريــة في الســلوك أكثــر ممــا هــي نظريــة في المعرفــة"، 
وبهــذا تكــون الثقافــة أعــمَّ مــن التعليــم نفســه، وأعــمَّ مــن المعرفــة والأفــكار وأوثــق صلــة بالشــخص. 
ــر في الفــرد منــذ ولادتــه،  فهــي عمومًــا "مجمــوع الصفــات الخلقيــة والقيــم الاجتماعيــة الــي تؤثِّ
وتصبــح لا شــعوريًّا العلاقــة الــي تربــط ســلوكه بأســلوب الحيــاة في الوســط الــذي ولــد فيــه )...(. 

هــي المحيــط الــذي يشــكل فيــه الفــرد طباعــه وشــخصيته")3)).

وعنــد: د.الجابــري: أن الثقافــة هــي: "ذلــك المركــب المتجانــس مــن الذكريــات والتصــورات والقيــم 
ــة أو مــا في  والرمــوز والتعبــرات والإبداعــات، والتطلعــات الــي تحتفــظ لجماعــة بشــرية تشــكل أمَّ
معناهــا، بهويتهــا الحضاريــة في إطــار مــا تعرفــه مــن تطــورات بفعــل ديناميتهــا الداخليــة وقابليتهــا 
للتواصــل والأخــذ والعطــاء )...(. إن الثقافــة هــي المعــر الأصيــل عــن الخصوصيــة التاريخيــة لأمــة 
مــن الأمــم، عــن نظــرة هــذه الأمــة إلى الكــون والحيــاة والمــوت والإنســان، ومهامــه وقدراتــه وحــدوده، 

ومــا ينبغــي أن يعمــل ومــا لا ينبغــي أن يأمــل..")3)).

)2)) مالك بن نبي: مشكلة الثقافة. ترجمة عبد الصبور شاهين- دار الفكر- ط 1986/4 - 1406 - ص:13.
)3)) نفسه: ص: 50.

)3)) نفسه: ص: 63-26.
)3)) نفسه: ص: 64.

)3)) نفسه، ص: 74-73.
)3)) محمــد عابــد الجابــري: العولمــة والهويــة الثقافيــة.. عشــر أطروحــات. مجلــة المســتقبل العــربي ع: 228 - 1998/2، ص: 14.
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وعنــد برهــان غليــون: " لــكل ثقافــة خاصــة- كمــا لــكل مؤسســة- روحهــا، أي نظــام عملهــا وردود 
أفعالهــا وتوجهاتهــا الــي تكــون لديهــا، مــا يمكــن أن نســميه المناعــة الذاتيــة ضــد كل نــوع مــن أنــواع 
التغيــر الخطــرة، الــي تهــدد انســجامها الداخلــي وقيامهــا بوظائفهــا )...(. والواقــع أن الثقافــة 
الحيــة لا تقبــل بضــم خــرات جديــدة إلى مخزونهــا المعــرفي أو الخيــالي، إلا إذا لم تكــن هــذه 

الخــرات تتعــارض مــع خــرات ســابقة وراســخة تضمــن توازناتهــا الكــرى")3)).

ــة، الــي   وهــذا- كمــا هــو واضــح- صحيــح بنســبة عاليــة في الثقافــات الحيــة الناهضــة والفاعل
تشــكل أنظمــة وأنســاقًا مســتعصية علــى الاختــراق والذوبــان، تحفــظ وتؤمــن الفــرد والجماعــة داخلهــا 
ــة  ــة فــرز داخلي ــى العــالم الخارجــي. وتقــوم بعملي وتجعلهمــا في الوقــت نفســه مُنفتحــن ومُشــعين عل

للمنقــول الوافــد، فتعمــد إلى دمجــه واســتيعابه أو طرحــه وإبعــاده.

لكــن الأمــر يكــون مختلفًــا تمامًــا بالنســبة للثقافــات الــي أصابهــا الوهــن وارتخــت خيــوط الفاعليــة 
والمقاومــة فيهــا، كمــا هــو شــأن كثــر مــن "ثقافــات الجنــوب"؛ إذ حــظ المؤثــرات الخارجيــة فيهــا قــويٌّ 
وبالــغ الأثــر، وثقافتنــا العربيــة الإســامية أصيبــت أيضًــا بهــذا الــداء بعدمــا كانــت تتحــرك بوثــرة 

وفاعليــة كبــرة وقويــة جعلتهــا تعمــم مبــادئَ وقيــمَ ومفاهيــمَ الرســالة الجديــدة.

ةِ  وبمــا أن الثقافــة تأليــفٌ وتركيــبٌ ودمــج لعناصــر ومكونات تصوغ في النهاية الفلســفة الأخلاقية لأيَّ
جماعة، فإنها قابلة لأن تتنوع وتتعدد وتغتني في تجلياتها ومظاهرها، كما هي قابلة أيضًا لأن تنفعل 
ــا. هي تصير  وتتأثــر وتتفــكك. فـــ "الهويــة الثقافيــة كيــان يصــر، يتطــور، وليــس معطــى جاهــزًا ونهائيًّ
وتتطور إما في اتجاه الانكماش وإما في اتجاه الانتشار، وهي تعتني بتجارب أهلها ومعاناتهم.. وأيضًا 
باحتكاكهــا ســلبًا وإيجابًــا مــع الهويــات الثقافيــة الأخــرى الــي تدخــل معها في تغاير من نــوع ما..")3)).

أمــا علــى المســتوى الكــوني فـ"ليســت هنــاك ثقافــة عالميــة واحــدة، وليــس مــن المحتمــل أن توجــد في 
يــوم مــن الأيــام، وإنمــا وجــدت وتوجــد وســتوجد ثقافــات متعــددة متنوعــة، تعمــل كلٌّ منهــا بصــورة 

تلقائيــة أو بتدخــل إراديٍّ مــن أهلهــا علــى الحفــاظ علــى كيانهــا ومقوماتهــا الخاصــة..")3)).

)3)) برهــان غليــون: اغتيــال العقــل، منحــة الثقافــة العربيــة بــن الســلفية والتبعيــة. ط1987/2 دار التنويــر للطباعــة والنشــر، 
ص: 335.

)3)) الجابري: مرجع سابق، ص: 15. انظر لكتاب بهذا الصدد أيضًا: المسألة الثقافية، صادر عن مركز دراسات الوحدة 
العربية، ط1 / 1994.

)3)) الجابري: مرجع سابق، ص:14.
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وبقــدر مــا تملــك ثقافــة مــا قــدرة ذاتيــة علــى الانفتــاح والحــوار بقــدر مــا تســاهم في عمليــة التثاقــف 
الإيجــابي مــع الثقافــات الأخرى.

إذن فالاقتــدار الــذاتي، والفاعليــة، والحركيــة: شــروط لابــد منهــا للحيــاة والوجــود. والثقافــة الــي 
تتوحد عند أصولها المرجعية، وتنفتح في تجلياتها لتستوعب كافةَ أشكال ومظاهر الحياة، ولتحاور 
الآخر وتتفاعل معه- هي التي بإمكانها أن تعيش وتؤثر وتساهم في التقويم المحلي والكوني. ومن غير 
ا أن تبتلعها ثقافاتٌ أقوى منها، في ظل قانون العولمة الآخذ في الانتشار.  هذه الشروط فمن السهل جدًّ

ولــو التمســنا بدايــاتٍ لاختــزال مفهــوم الثقافــة وقــص أطرافهــا في الفكــر الحديــث خصوصًــا، 
لوجدنــا ذلــك مــع تنامــي نفــوذ العامــل الاقتصــادي وهيمنتــه علــى توجيــه الحيــاة بَمنطِقِــه في الربــح 
وقِيَمِــه في الاســتهلاك- كان هــذا لــدى الــدول العظمــى الســباقة إلى تطويــر اقتصادياتهــا، ســواء 
بفعــل الكشــوفات الجغرافيــة أو الثــورات الصناعيــة أو امتصــاص خــرات المســتعمرات. أو غــر ذلــك 

الشــيء الــذي جعــل الاقتصــادَ لديهــا يحقــق نوعًــا "الاســتقلالَ" الثقــافي.

وانتقــل هــذا بحكــم التبعيــة والتقليــد إلى البلــدان المتخلفــة، مــن غــر أن تعــرف بنياتهــا التحتيــة 
ــا لهــا، فتجــد تلــك البلــدان، وعلــى  الاقتصاديــة تلــك التحــولات الجذريــة، أو أن تكــون إفــرازًا طبيعيًّ
رأســها كثــرٌ مــن بلــدان العــالم العــربي والإســامي– وهــي المقصــودة لدينــا بالدرجــة الأولى– تتلمــس 
ــا  ــا مــن ثقافتهــا التاريخيــة وتتنكــر تدريجيًّ طريــقَ التحديــث علــى النمــوذج الغــربي، تتملــص تدريجيًّ

كذلــك لأصولهــا المرجعيــة.

 إن مــن أبــرز عوامــل انحســار المــد الثقــافي والحضــاري في الأمــة، هــو الانقــاب الــذي وقــع علــى 
مســتوى الوعــي والفكــر الاجتهــادي الــذي كان ســائدًا في الأمــة في صدرهــا الأول، وحــى عصــر الأئمة 
"المؤسســن" أصحــاب المذاهــب، ليركــن النــاس بعــد ذلــك إلى الجمــود والتقليــد في غالــب أحوالهــم، 
حيــث غــدَا التحيــزُ للمقــولات والتعصــب لهــا ولــو كانــت مرجوحــةً وضعيفــة الســمةَ الغالبــةَ في العصــور 
اللاحقــة، وسُــحب البســاط مــن تحــت كل حركــة اجتهاديــة تجديديــة، والــي غــدت اســتثناءات 
نــادرة بعــد أن كانــت أصــولً مؤسســة، فلــم تعــد ثمــة تكوينــات نظاميــة لتأهيــل نخــب مبدعــة مجــددة 
ومجتهــدة بقــدر مــا أضحــى ذلــك موكــولً للجهــود الفرديــة العصاميــة، ولنــا أن نتأمــل في رمــوز الأمــة 

المجــددة، وفي ســرها الــي كانــت مِنَحًــا ومحنًــا علــى حــد ســواء.

إننــا نعتــر مظاهــر الفرقــة والاختــاف الــي ليــس لهــا ناظــم، والجمــود والتقليــد الــذي ليــس لــه 
مــرر- اختــالات مســؤولة عــن تســرب الضعــف والوهــن إلى كيــان الثقافــة الإســامية، وقبلــه إلى 
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علــوم كثــرة منهــا؛ حيــث كان المطلــوبُ أن يتــمَّ اســتئنافُ النظــر الاجتهــادي والتجديــدي في بنيــات كل 
العلــوم، بمــا يجعلهــا مواكبــةً للتطــور ولــروح العصــر، قــادرةً علــى تأطــر الفكــر وبنــاء الوعــي وإنجــاز 
الحضــارة والعمــران، والإجابــة علــى الأســئلة والتحديــات الطارئــة، لكــن توقفــت أنســاق العلــوم عــن 

النمــو ودخلــت حــالات مــن التكــرار والاجتــرار جعلتهــا متأخــرةً كثــرًا عــن مواكبــة ســياقات التطــور.

هــذا فضــاً عــن اختــالات منهجيــة تصنيفيــة قلصــت دائــرة الرؤيــة إلى طبيعــة الرســالة نفســها في 
تكاملهــا واســتيعابها، وفي أفقهــا الإنســاني والكــوني، وإلى وظائــف وتكاليــف الأمــة الجماعيــة الموازيــة 

لتكاليــف الأفــراد فيها.

إن الأصــل في هــذه العلــوم أن تنعكــس فيهــا هدايــات مــن خصائــص الوحــي، فتكــون مزكيــة 
للإنســان وبانيــة للعمــران ومؤهلــة للأمــة إلى مقامــات الشــهادة والاســتخلاف والخيريــة، لكــن الــذي 
حصــل العكــس، حيــث لم يعــد للعلــم وللعلــوم دورُ البنــاء والتحريــك ولا الوســاطة الشــفافة الــي 
تربــط الإنســان بالأصــل وتحيلــه عليــه؛ فالاقتــران الســليم والمتــن بالوحــي يخــرج علــى الفــور الإنســان 
ــى، ويجعلــه يشــيد عــالمَ عمرانــه وحضارتــه وعلومــه ومعارفــه برشــد  المســتخلف الرســولَ الســويَّ المُزكَّ
 ُ لُــه جــل وعــا- }يَهْــدِي لِلَّتِــي هِــيَ أَقْــوَمُ{)3))، و }يَهْــدِي بِــهِ اللَّ وصــواب، فهــو- كمــا قــال عنــه منزِّ

ــاَمِ{)3))؛ إذ كل آيــة فيــه دعــوة إلى فعــلٍ أو تــركٍ، إيمــانيٍّ أو عملــي. ــهُ سُــبُلَ السَّ ــعَ رِضْوَانَ بَ مَــنِ اتَّ

أي أن ثمــة حركيــة وفاعليــة دائمــة في عــالم الإنســان شــبيهة بحركيــة الكــون المنتظمــة، تمامًــا كمــا 
تجلــى ذلــك في المرحلــة التأسيســية النموذجيــة الأولى، حيــث كان التلقــي فالعلــمُ فالعمــلُ، ولم تكــن 
ثمــة حاجــةٌ إلى تدويــن علــوم وتقعيــد قواعــد ووضــع ضوابــط- قائمــةً أصــاً، فــكل ذلــك كان فكــرًا 
ــوم هيمنــت  ــا وعمــاً متصــاً، فلمــا دعــت الحاجــة إلى ذلــك ودونــت العل وســلوكًا ممتزجًــا، وإيمانً

عليهــا آفــات متعــددة حجبــت كثــرًا مــن تلــك الهدايــات.

ـــل، أو  ـــة، ومشـــكلة في الاســـتمداد والتنزي ـــل: في الرؤي ثمـــة إذن مشـــكلة في الفهـــم والتصـــور، أو قُ
قـــل: في المنهـــج- تســـتدعيان تضافـــر الجهـــود لاســـتئناف البنـــاء التجديـــدي والإصلاحـــي التغيـــري، 
ـــا.  ـــات جميعه ـــى هـــذه الواجه ـــا عل ـــة وخلفه ـــاءُ مـــن ســـلف الأم ـــدأه علم ـــذي ابت ـــق، ال الجـــذري والعمي
ــد إلا مـــن حيـــث  ــاري مـــن جديـ ــاني والحضـ ــهود الإيمـ ــالم الشـ ــجَ عـ ــا أن تلِـ ــرأ"، لا يُمكنهـ ــة "اقـ فأمـ

ـــم.  ـــة العل ـــه مـــن بواب ابتدأت

)3)) سورة الإسراء: الآية 9.

)3)) سورة المائدة: الآية 16.
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ــا وفي المقــررات الدراســية، فهــذه أقــرب إلى  فعلــوم القــرآن مثــاً، ليــس كمــا اشــتهرت تاريخيًّ
التأريــخ للقــرآن منهــا إلى فقهِــه واســتنباط العلــم منــه؛ وإن كان بعضهــا لا يخلــو مــن ذلــك وهــو 

ــاً. ــزال غف ــة لا ت ــة منســية ومهمل ــر أساســية مهم ــة دوائ ــل، فثمَّ قلي

فالقــرآن الكــريم حديــث نــص: خطــاب بلســان عــربي مبــن، وحديــث عــن الأنفــس: الإنســان المكلــف 
المســتخلف، وحديــث عــن الآفــاق: الكــون المســخر مجــال الاســتخلاف. ولــكل دائــرة علومهــا الخادمــة 
لهــا، وكل تلــك العلــوم قرآنيــة، وبتعبيرنــا: شــرعية، أو إســامية؛ إذ يســتوي الناظــر المتفقــه في آيــات 
النــص وفي آيــات الأنفــس وفي آيــات الآفــاق، فكلهــا دلائــل علــى الحــق مرشــدة وهاديــة إليــه في الكتــاب 
ــد، وليــس  ــة نســقية تنتهــي إلى أصــل التوحي ــاب المنظــور، بينهــا وحــدة بنائي المســطور كمــا في الكت

للإنســان إلا الســعي الــدؤوب والبحــث المنتظــم الحثيــث في الكشــف عنهــا والاهتــداء بهــا.

لكــن نــال بعضهــا مــن البحــث والتراكــم إلى حــدِّ التضخــم والأعــراض المرضيــة مــا نــال، وبقــي 
البعــضُ الآخــر يعــرف فقــرًا مدقعًــا تســتجدي فيــه الأمــة غيرهــا مــن الأمــم، بــل وأضحــى مدخــاً مــن 

مداخــل اســتضعافها واســتتباعها.

وقــد ســاهم ذلــك كلــه في انفــراطِ الناظــم المنهجــي الــذي يربــط دوائــرَ العلــوم كلهــا بالوحــي الملهــم 
والمســدد، الــذي بإمكانــه أن يقــوم مظاهــر التحيــز والقصــور فيهــا، ويحــدد نســب التكامــل والتواصــل 
فيمــا بينهــا ومــع غيرهــا مــن العلــوم الإنســانية والطبيعيــة، كمــا يجــدد فاعليتهــا ويضمن اســتمراريتها 

بمــا يزودهــا مــن طاقــة وقــوة دفــع لا تنضــب؛ لأنهــا تَـــمْتحِ مــن معــنٍ مُطلــقٍ ولا متنــاهٍ مــن الإمكانــات.

إن التحــرر مــن هــذه الآفــات المتجــذرة في العلــوم والثقافــة ســبيلٌ مــن أهــم الســبل لإعــادة بنــاء فكــرٍ 
إســاميٍّ إنســانيٍّ عالمــي وعلمــي فاعــل ومنتــج، تتجســد فيــه خصائــص الرســالة لا مشــكلات التاريــخ، 
ل إلى قــوةٍ اقتراحيــة كبــرة تســهم في عــاج كثــرٍ مــن مشــكلات الحضــارة  حيــث بإمكانــه أن يتحــوَّ
بَــت طريــق الوحــي وتمركــزت حــول ذاتهــا تدمرهــا ومــن حولهــا،  الإنســانية المعاصــرة، الــي تنَكَّ

إنســانًا وطبيعــةً، بالجشــع المــادي الاســتهلاكي الصــارم الــذي لا تراحــم ولا كرامــة فيــه.

3- تجديد المنهج والرؤية، إمكانات وعوائق:
- مداخل في البناء الجديد للعلوم:

إن إصــاح الثقافــة الســائدة أمــرٌ يقتضــي- أول مــا يقتضــي- إعــادةَ بنــاء العلــوم والمعــارف المغذيــة 
لهــا؛ مــن زاويــة الرؤيــة والفلســفة الموجهــة، ومــن زاويــة التكامــل والتداخــل، ومــن زاويــة الاســتيعاب 
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والشــمول. وهــذا بــدوره يطــرح مشــكل منهــاج إعــادة البنــاء، كيــف يعــاد البنــاء؟ وهــذا الســؤال 
الكيفــي هــو ســؤال منهجــي بالأســاس، وكثــر مــن حــركات الإصــاح التاريخيــة تحدثــت عــن ضــرورة 
، أي كيــف تكــون  العــودة إلى الديــن والالتــزام بالديــن، لكــن الكيفيــات لم يكــن فيهــا تفصيــلٌ تراكمــيٌّ

هــذه العــودة وفــق أي مخطــط؟ تحــت أي ســقف أو أفــق؟ وفــق أي رؤيــة ومنظــور؟ 

ــة عناصــر أساســية تحتــاج إلى نظــر واجتهــاد مســتأنف لتحريرهــا  بــن يــدي ذلــك نــرى أن ثمَّ
وتخليصهــا وبعــث الحيــاة والفاعليــة فيهــا مــن جديــد؛ كــي تســهم في هــذا البنــاء الجديــد، أذكــر منهــا 

مدخلــن اثنــن ضروريــن لبنــاء التصــور والمنهــج معًــا.

الأول: الوعــي والإلمــام بمرحلــة التأســيس الأولى، وحركــة النــص تُجــاه العقــل وتجــاه الواقــع، 
والمعرفــة والفقــه اللذيــن ســادا؛ حيــث كان الوحــيُ يــزل وحيــث كان يســتوعب بفقــه معــن، ثم يتــمُّ 

ــي معــن كذلــك. ــه وَفــق فقــه تنزيل تنزيل

وهـــذه خطـــوة منهجيـــة ضروريـــة لأنـــه لا يمكـــن أن يســـتأنف البنـــاء مـــن فـــراغ، فلابـــد لـــه مـــن 
أصـــولٍ ومســـتندات، ولســـنا بحاجـــة إلى التذكـــر أنـــه ليـــس مـــرادًا هاهنـــا اســـتحضار الرســـوم 
والأشـــكال والأنمـــاط التاريخيـــة القديمـــة بقـــدرِ مـــا هـــو مـــرادٌ عندنـــا: أن نســـتلهم الوعـــيَ والفقـــه 
ـــة غـــر  ـــة والتصـــور الـــذي قـــاد حركـــة الشـــهود الحضـــاري الأولى إلى إنجـــازات عالمي والمنهـــاج والرؤي

مســـبوقة.

ـــى حـــدٍّ ســـواء، كان لكثـــر مـــن  وأعتقـــد أن المدرســـة الإصلاحيـــة الحديثـــة في المشـــرق والمغـــرب عل
روادهـــا اســـتلهام جيـــد للتـــراث الإصلاحـــي التأصيلـــي القـــديم، ولأســـئلة الظـــرف )الزمـــان والمـــكان( 
ـــة مهمـــة في طـــرح أســـئلة الإصـــاح الكـــرى في الوحـــدة  ـــث شـــكلت أرضي ـــة؛ حي ـــات الخارجي والتحدي
ـــل وتمَّ النكـــوص  ـــد، ب ـــا بع ـــر فيم ـــزال كب ـــا باخت ـــة، لكـــن للأســـف تم التعامـــل معه والنهضـــة والحري
والتراجـــع عنهـــا الآن لفائـــدة أســـئلة واهتمامـــات جزئيـــة، حيـــث ضـــاع في هـــذا الخضـــم المتلاطـــم مـــن 

الاختـــاف والفرقـــة رُوحُ تلـــك الأســـئلة وفقـــد جوهرهـــا، فلـــم يســـتأنف عليهـــا بنـــاء يذكـــر.

 الثــاني: الوعــي والإلمــام بمرحلــة الانحطــاط أســبابًا ومظاهــرَ ونتائــجَ. وخاصــة التحــولات الكــرى 
الــي طــرأت علــى مســتوى بنيــة التعامــل مــع النــص وعلاقتــه بالعقــل )آلــة الاجتهــاد والتفكــر(، 
ومــع الواقــع )مجــال التنزيــل والاســتخلاف(؛ لإدراك مســاحة الخلــف والفــراغ الواســعة في كثــرٍ مــن 

علومنــا ومعارفنــا الــي توقفــت ولم تســتأنف حركــة التجديــد فيهــا منــذ قــرون.
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ومــن غــر خــوضٍ في التفاصيــل والجزئيــات نعــرض بعــضَ العناصــر الأساســية لهــذا المنهــاج الــذي 
لابــد منــه، كمدخــل علمــي للاشــتغال مــن جديــد علــى بنيــة النــص في علاقتــه بالإنســان المســتخلف، 

وبالكــون مجــال الاســتخلاف. 

- التحــول إلى قــراءة القــرآن الكــريم شــاهدًا لا شــواهد، فــإذا تأملنــا في العلــوم التاريخيــة نجــد 
ل فيهــا إلى شــواهد بــدلَ أن يكــون شــاهدًا عليهــا، وأن وحدتــه وبنيتــه النســقية  أن القــرآنَ المجيــد تحــوَّ
تم تجزئتهــا وتبعيضهــا؛ حيــث غــدا كلُّ مذهــب وكل طائفــة وفرقــة تأخــذ منــه بحســب حاجتهــا ومــا 

تريــد لدعــم وتعزيــز بنائهــا الــذي بــي خــارج النســق والرؤيــة القرآنيــة.

والأصــل في العلــم- أي علــم- أن ينبثــق مــن القــرآن رؤيــة وفلســفةً، بمــا في ذلــك العلــوم الكونيــة 
الماديــة والإنســانية والاجتماعيــة وهــي كلهــا شــرعية؛ إذ ليســت "الشــرعية" منحصــرةً في العلــوم 
الدينيــة فحســب كمــا شــاع، ففــي النــص آيــات وفي الأنفــس آيــات وفي الآفــاق آيــات، وهــي كلهــا 

ــر والتدبــر والاعتبــار. موضوعًــا للتفكُّ

وأن تكــون ومناهجهــا وآليــات اشــتغالها منضبطــةً لأصــول وكليــات الرؤية المهيمنــة، تضمن وحدتها 
وانســجامها؛ بحيــث تكــون القــراءة فيهــا جميعًــا باســم الله الذي أنزل القرآن وخلق الكون والإنســان، 
كَ الَّذِي خَلَقَ {)4))، وليس من سبيل إلى ذلك إلا بالعلمِ والفقه فيها جميعًا بما يتيحه  }اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ
كلُّ عصر من معارف، وبما يتوصل إليه الإنسانُ من خلال إبداعه واجتهاده الذي ينبغي ألا يتوقف.

- التمييز بين الأصول المؤسسة للمعرفة وتلك التي أسستها المعرفة: 

 فهنــاك أصــول أسســت المعرفــة الإســامية، وهمــا الأصــان الأولان القــرآن الكــريم والســنة المبينــة 
لــه، ولكــن في التاريــخ تأسســت أصــولٌ أخــرى، في ســياق التــداول التاريخــي لفكــر وعلــوم الأمة، وهذا 
جهــدٌ مقــدر لعلمائهــا في مختلــف التخصصــات، لكــن اختيــارات بعــض الفــرق والمذاهــب ومقرراتهــا 

لــت كثــرًا إلى أصــول نائبــة عــن الأصــول وحلَّــت محلهــا. الفرعيــة تحوَّ

ــا فهــو نســيٌّ تبعًــا لنســبية وقصــور الجهــة المنتجــة لــه، وليــس  ومعــروف أن كل مــا أنجــز تاريخيًّ
الإطــاق ولا العصمــة إلا للوحــي الخالــد، وتعميــم المعرفــة النســبية علــى كل الأجيــال حرمــانٌ لهــا مــن 

حقهــا في أن تكســب مــن الوحــي كذلــك لزمانهــا ومكانهــا، ومــن أن تجتهــد لتحقــق تدينهــا.

)4)) سورة العلق: الآية 1.
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ولهــذا كانــت ثقافتنــا ولا تــزال مرتهنــةً للتاريــخ النســي المتقلــب ومســتمدةً منــه وموجهــةً بــه أكثــر 
ــن واضــح  مــن اســتمدادها وتوجههــا بالوحــي؛ حــى إنــك إذا ألزمــت صاحــب فرقــة أو طائفــة بدليــل بيِّ
ل ذلــك  الرجحــان مــن الكتــاب أو الســنة علــى مــا بــن يديــه- أعــرض عنــه ولــزم المقــرر عنــده، أو تــأوَّ

الأصــل البــن علــى فــرعٍ هــو مجــرد اختيــار.

لهذا نفهم لماذا جاهد واجتهد علماء كبار في تاريخ الأمة قديًما وحديثًا للعودة إلى الأصول في  ينابيعها  
قبلَ أن  تشوبها الشوائب، ولقد كان من منهج الحركة  الإصلاحية الحديثة: الرد إلى الأصول  قبل الخلاف.

وليــس هــذا إنــكارًا لجهــود العلمــاء في وضــع الأصــول والقواعــد و الضوابــط، لكنــه دعــوة إلى 
ــاً؛ بحســب ظــروف الأمــة  ــدًا وتأصي ــاً وتجدي ــى تلــك الأصــول تفعي ــاء عل اســتئناف الجهــد في البن

المتجــددة والتحديــات القائمــة أمامهــا. 

ــا وعقــاً وواقعًــا؛ إذ لا يمكــن للمعرفــة أن تكــون مــن النــص وحــده،  - تكامــل مصــادر المعرفــة نصًّ
ــةَ معــى للقــرآن دون إنســان وواقــع، كمــا لا يمكــن للعقــل وحــده أن يكــون مســتقلًّ  ولا يبقــى ثمَّ
بالمعرفــة، وكل التجــارب العقليــة الــي اســتقلت بالمعرفــة تحولــت إلى نزعــات متحيــزة إلى درجــة 

ــة. ــة الغربي ــهِ العقــل كمــا في التجرب تألي

فالعقــل عاجــز عــن معرفــة الحقائــق الكونيــة والإنســانية المنتميــة إلى عــالم الشــهادة، فكيــف 
بالأســرار الخفيــة وعــالم الغيــب كلــه؟! ولا يمكــن للواقــع أن يســتقلَّ وحــده كذلــك بالمعرفــة، وإلا لتحــول 
بــدوره إلى نزعــات واقعيــة كمــا في وضعيــة ووجوديــة وماديــة فلســفات الغــرب الحديــث والمعاصــر، 
فيبقــى الوحــيُ المفــارق هــو المرشــدَ والمســدد للعقــل وللواقــع نحــو الفعــل والحركــة والإبــداع، لا نحــو 
الجمــود والتقليــد، بفتــح الآفــاق لا بغلقهــا، كمــا تشــهد لذلــك كلُّ آيــات الدعــوة إلى التفكــر والتدبــر 

والتعقــل والإبصــار والاعتبــار والنظــر.

لكــن للأســف التجربــة التاريخيــة في عمومهــا لم تأخــذ بعــن الاعتبــار هــذه المصــادر في تكاملهــا، 
فأُهمــل الاجتهــاد العقلــي كمــا أهمــل الواقــع التنزيلــي، وتضخمــت بالمقابــل نزعــات نصيــة بــدت 

هــا كل مــا يمكــن إنتاجــه تفاعــاً مــع الوحــي.  وكأنَّ

 لم تســعف- للأســف- في ذلــك جهــود اســتدراكية تنبيهيــة قيمــة نجدهــا في كتابــات قلــة مــن 
ــن رشــد،  ــال" لاب ــة، و"فصــل المق ــن تيمي ــل" لاب ــل والنق ــارض العق ــل "درء تع ــن، مث ــاء المجددي العلم
و"الإســام بــن العلــم والمدنيــة" لمحمــد عبــده، و"التعاضــد المتــن بــن العلــم والعقــل والديــن" للحجــوي 
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الفاســي، وغيرهــا مــن الكتــب الــي حاولــت نــزع فتيــل التعــارض بــن هــذه الأصــول.

هــذا علمًــا أن أصــل هــذا التعــارض مســتعارٌ ودخيــلٌ علــى نظــام المعرفــة والثقافة الإســامية، ســواء 
ــه ســياقُه التاريخــي  مــن الفلســفة اليونانيــة القديمــة أو الفلســفة الغربيــة الحديثــة؛ حيــث لذلــك كل
الخــاص الــذي أراد البعــضُ تعميمَــه وإســقاطه علــى كل التجــارب مهمــا كانــت الفــوارق والاختلافــات.

فالنــص أصــلٌ في المعرفــة الإســامية، يُعلــي مــن شــأن العقــل والعلــم والحكمــة، ومــن اعتبــار الواقــع 
المتجــدد وأحداثــه ونوازلــه، فانبثاقًــا منــه وليــس في تعــارض معــه نشــأ أصــل العقــل الــذي كان منــاطَ 

التكليــف بالأحــكام، وأصــل الواقــع الــذي كان منــاطَ التكييــف في الأحــكام. 

 وهــذا المنظــور التكاملــي المســتوعب في مجــال العلــم والمعرفــة، هــو مــن أســرار قــوة هــذا الديــن 
ومــن خصائصــه ومحدداتــه المنهاجيــة، بمقتضــى الاصطفــاء الكــوني الشــامل الــذي شملــه علــى 
خــاف مــا تقدمــه مــن نصــوص دينيــة ســابقة. أي بمقتضــى كونــه: خاتًمــا، ومحفوظًــا، ومصدقًــا، 
ــم والمعرفــة  ــا للأســف لم توظــف ضمــن النســق الإنتاجــي للعل ــا، وهــي قضاي ــا، وكامــاً تامًّ ومهيمنً
، كانــت لــدى المســلمين الأوائــل في حركتهــم العلميــة الأولى لكنهــا تراجعــت إلى الخلــف مــع  إلا قليــاً
خلفهــم، كمــا أن الذيــن اســتلموها منهــم عطلــوا أهــمَّ مصــدر توجيهــي وإرشــادي فيهــا وهــو الديــن، 

فحققــوا مكاســب وإنجــازات فيهــا مــن المنافــع بقــدر مــا فيهــا مــن الأضــرار. 

- آثــارُ فكريــة وتربويــة ســلبية ناتجــة عــن تصنيــف العلــوم والتقابــل الثنائــي بــن المفاهيــم: حيــث 
ســاعد علــى الاختــالات المتقدمــة في مجــال بنــاء العلــم والمعرفــة والثقافــة، تصنيــفُ العلــوم إلى 

ــدة. ــة، وإلى شــريعة وعقي ــة وتعبدي ــة، وعادي ــة، وظاهــرةٍ وباطن ــة ونقلي عقلي

وأيضًــا التمييــز بــن علــوم دينيــة شــريفة وعلــوم دنيويــة وضيعــةٍ؛ ممــا رغــب طــاب العلــم في 
ــن كانــت هــذه التقســيمات  ــة، فــكان التراجــع والضمــور المخــل فيهــا، ولئ الأولى وزهدهــم في الثاني
ــة نشــأت فيهــا فــرق ومــدارس معينــة، ومحكومــة بتبســيطات منهجيــة  ــةً بظرفيــات تاريخي محكوم
تربويــة تعليميــة، فــإن تداولهــا التاريخــي للأســف جعلهــا تســتقرُّ علــى مــا هــي عليــه، وكأنهــا مســلمات 
وأصــول نهائيــة يجتهــد بتوجيــه منهــا في بنــاء العلــم والمعرفــة، فــكان التضخــم الزائــد في بعــض 

ــوم أخــرى. ــوم والنضــوب الحــاد في عل العل

كمـــا أدى التقســـيم والفصـــل التاريخـــي بـــن العبـــادات والمعامـــات وبـــن العقيـــدة والشـــريعة إلى 
ـــة تـــكاد تجعـــل بعـــضَ النـــاس لا  ـــم انفصـــال الأعمـــال عـــن أطرهـــا العقديـــة، وإلى علمنـــة خفيَّ توهُّ
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يربطـــون بـــن عباداتهـــم في المســـجد وبـــن معاملاتهـــم خارجـــه، هـــذا فضـــاً عـــن مظاهـــر الإرجـــاء 
والتعطيـــل والتـــواكل التاريخيـــة الـــي هيمنـــت فتـــرةً مـــن الزمـــن، وفضـــاً عـــن الثنائيـــات المتقابلـــة 
الـــي ابتـــدأت بالـــرأي والأثـــر، والحكمـــة والشـــريعة، والعقـــل والنقـــل- وانتهـــت عندنـــا إلى التقابـــل 
الوافـــد المزعـــوم بـــن العلـــم والديـــن، والقـــديم والحديـــث، والأصيـــل والمعاصـــر... إلخ، ممـــا لا 
يشـــهد لـــه نـــصٌّ مـــن الكتـــاب أو مـــن الســـنة، بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك فالوحـــي وبيانـــه )كتابًـــا 
وســـنة( يؤسســـان للتكامـــل لا للتقابـــل، ويجعـــان مـــن النظـــر والتعقـــل والتدبـــر والتفكـــر، ومـــن 

العلـــم- ســـبيلً إلى الإيمـــان نفســـه.

لكن الواقع التاريخي فرض- ولا يزال- حالات من التنازع والتنافي بين طرفي الثنائيات المذكورة؛ 
قــت بــن طوائــف وتيــارات الأمــة أكثــر ممــا وحــدت، وغــدا كل طــرف يتحصــن بســياج مــن  الــي فرَّ
المفاهيــم ضــدَّ الطــرف الآخــر، وغــدت المفاهيم نفســها إقطاعات تتمُّ مصادرتها لهذه الجهة أو تلك.

وليــس المــراد ههنــا نقــدَ التصنيــف بإطــاق، وإنمــا التأكيــد علــى انفــراط الناظــم المنهجــي الــذي 
م مظاهــر التحيــز والقصــور  يربــط دوائــر العلــوم كلهــا بالوحــي الملهــم والمســدد، الــذي بإمكانــه أن يقــوِّ
والتقابــل فيهــا، ويحــدد نســب التكامــل والتواصــل فيمــا بينهــا، بــل ومــع غيرهــا مــن العلــوم الإنســانية 
والطبيعيــة، كمــا يجــدد فاعليتهــا ويضمــن اســتمراريتها بمــا يزودهــا مــن طاقــة وقــوة دفــع لا تنضــب؛ 

لأنهــا تمتــح مــن معــن مطلــق ولا متنــاهٍ مــن الإمكانــات. 

ــة للمعرفــة لهــا مــن دون شــك، خصائــص ومحــددات يرتكــز  ــة المحــددة للمنهــاج والباني  والرؤي
عليهــا، أعتقــد أن أهمهــا أربعــة أساســية هــي: 

- التوحيــد الــذي يضفــي الغائيــة والقصــد علــى الفعــل والتصــوُّر والوجــود الإنســاني بــدلَ العدميــة 
والعبثيــة الــي تســود الكثــرَ مــن الأنظمــة الفكريــة والمعرفيــة والفلســفية.

- الوســطية الــي تُضفــي الاعتــدال وتؤســس الحالــة الســواء في الفكــر وفي الســلوك، في الأفــراد 
وفي الجماعــات، بــدل الغلــو والتشــدد والــزوع نحــو الأطــراف.

- العالميــة الــي تضفــي طابــعَ الشــمول والاســتيعاب وامتــداد الأمــة في علومهــا ومعارفهــا كامتــداد 
رســالتها، بــدل الفكــر الطائفــي والفِرَقــي الــذي لا ينتــج إلا لنفســه وفي محيطــه.

- الإنســانية الــي تدفــع في اتجــاه التكافــل والتعــاون والتعــارف والتعايــش والتدافــع الســلمي، بــدل 
الصــراع و الصــدام لوحــدة الأصــل والمصــالح، وحــى الهمــوم والمشــكلات البشــرية.
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ــن بعــن  ــا آخذي ــد، وتجعلهم ــة والتجري ــعَ الصوري ــة طاب ــم والمعرف ــي تنفــي عــن العل ــة ال ـ الواقعي
الاعتبــار أصــل الواقــع في تجــدده وضرورتــه في تكييــف الأحــكام، حيــث تترشــد الحيــاة العلميــة 

والعمليــة بقيــم وهدايــات الديــن في كل مجــال مــن المجــالات بمــا يلائمهــا ويناســبها.

 قــد يقــال: هــذه بعينهــا خصائــص ومحــددات الرســالة نفســها؟ أقــول: نعــم؛ لأنــه لا معــى لمنهــاج 
ولا لفكــر ولا لثقافــة أو معرفــة أو علــوم، مــا لم تنعكــس فيهــا وعليهــا خصائــص ومقومــات الرســالة، 

وإلا فكيــف يثبــت النســب )الإســامي( ؟ إلا أن يكــون ذلــك ادعــاءً لا حقيقــة كمــا هــو حالنــا اليــوم.

ــات كــرى للفكــر الطائفــي والقطــري، وللغلــو  فأيــن نحــن مــن تلــك المحــددات ونحــن نعيــش تجليَّ
والتشــدد، وللانغــاق والانكمــاش، وللصــراع والاحتــراب، مرحلــة صــح أن يجتمــع فيهــا القــول 
وعكســه كمــا عــر البعــضُ: أزمــة فكــر، وفكــر أزمــة. بمعــى أننــا أمــام ضــرورة البحــث عــن خصائــص 
منهاجيــة مــن أجــل قــراءة أخــرى لمعارفنــا الدينيــة والدنيويــة، تأخــذ بعــن الاعتبــار مــا ســبق التنويــهُ 

عليــه مــن مداخــل نظــن أنهــا علميــة وعمليــة في الآن نفسِــه.

ممــا نعتــره كذلــك مداخــل علميــة مســاعدة علــى إصــاح الفكــر الديــي والوعــي بــه، ومســاعدة 
علــى فهــم واســتيعاب مــا تقــدم معنــا مجمــاً، الأمــور التاليــة:

- فهــم فكــر الأزمــة والانحطــاط في ســياقه التاريخــي، لأننــا نُخطــئ مرتــن عندمــا نتعامــل مــع 
الظواهــر بشــكل بنيــوي محــض، فــا نحــن نســتطيع تفســرها التفســر الصحيــح ولا نحــن نســتطيع 
تغييرهــا التغيــر الســليم، فنقــوم بترقيعــات توهمنــا أننــا علــى خــطِّ التغيــر الحقيقــي، والأمــر ليــس 
كذلــك. فالفكــر الســائد الآن وإن كان متأثــرًا إلى حــد كبــر بتحديــات العصــر الراهنــة، هــو متأثــر 
قبــل ذلــك بتحديــات تاريخيــة أسســت فيــه قابليــة التأثــر ومقدمــات الاســتتباع والاســتلاب للنمــاذج 

المغايــرة ذات الســطوة والغلبــة.

ل في ظــروف هيمــن عليهــا منطــق الجمــود الفقهــي، والفرقــة المذهبيــة، والانحطــاط  فكــر تشــكَّ
الحضــاري، والاســتبداد السياســي، وكل عنــوان مــن هــذه العناويــن ورش ضخمــة لبحــوث كثــرة، 
ــدة في البحــث لإحــداث  ــة جدي ــق رؤي ــاج إلى اســتئناف تشــخيصي وف ــل وتحت ــا شــيء قلي أُنجــز منه

ــوب. ــر والإصــاح المطل ــوب، لإحــداث التغي ــوب، لإحــداث الوعــي المطل ــم المطل التراك

 ولقــد اشــتكى الإمــام الغــزالي منــذ ) ق5 هـــ( مــن شــيء سمــاه " تبــدل ألفــاظ العلــوم" في مقدمــة 
)الإحيــاء(، وذكــر منهــا خمســةَ ألفــاظ كــرى في الثقافــة الإســامية هــي: التوحيــد، والعلــم، 
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والإيمــان، والتزكيــة، والحكمــة. إذ لم تعــد لهــا في عصــره- وهــو قريــب العهــد مــن صــدر الإســام- 
نفــس المعــاني والــدلالات الــي كانــت.

ومعــروف أننــا منــذ هــذا القــرن، وعنــد آخريــن مــن الــذي قبلــه- وهــو الأصــح مــا دام الغــزاليُّ 
نفســه يشــكو مــن المــوات فــرامَ الإحيــاء- دخلنــا الانحطــاطَ علــى مســتوى التديــن الفكــري، ومــن ثم 

الحضــاري مــن أبوابــه الواســعة.

ولــك أن تســأل عــن تأثــر العقيــدة في أقــوال وأفعــال الإنســان الآن، إن تبقــى هنالــك أصــاً تصــور 
ارتبــاط بينهمــا؛ إنــه ضــرب مــن الإرجــاء جديــد ومثلــه تعطيــل وجــر وتــواكل، لم تتخلــص منــه 

منظومــةُ الفكــر والاعتقــاد بعــد.

 وهذا الذي اشــتكى منه الغزالي في المشــرق، اشــتكى منه كذلك ابنُ حزم في الغرب الإســامي، 
ــه  ــا في كتاب ــو عــن ثــاث وثمانــن لفظً ــاءَ مــا يرب ــا، حيــث رام بن ــة نفســها تقريبً ــرة الزمني وفي الفت
)الإحــكام في أصــول الأحــكام( لأنهــا لم تعــد لهــا ذات الدلالــة الــي كانــت لهــا. ولا يتعلــق الأمــرُ بعلــم 

أصــول الديــن وحــده، بــل بالفقــه والأصــول والحديــث، كذلــك.

فالقضيــة واحــدةٌ علــى امتــداد جغرافيــة الثقافــة الإســامية، فكثــرٌ مــن اصطلاحــات العلــوم 
صناعــة تاريخيــة، بــدل أن تســاعد علــى نمــو العلــم وتطــوره تحولــت إلى قيــود وحواجــز أمامَــه، 

وأضحــت غايــات في ذاتهــا بــدل أن تكــون وســائلَ لغيرهــا.

والعلـــوم نفســـها انفرطـــت نواظمهـــا المنهجيـــة الـــي تربطهـــا بأصل انبثاقها الأول الـــذي تتوحد عنده؛ 
فتحولت إلى كيانات مســـتقلة مادةً ومنهجًا واصطلاحات لا تكاد تلحظ تكاملها مع غيرها إلا نادرًا.

فــإذا تعــذر أن نحقــق التكامــل بــن العلــوم الإســامية نفســها، فكيــف بهــا مــع العلــوم الإنســانية، 
وكيــف بهمــا معًــا مــع العلــوم الكونيــة والطبيعيــة؟ ولقــد لاحظنــا أن هــذه دوائــر أصــول لابــد مــن 

ــام، فــردًا وجماعــة.  ــاه الخــاص والع ــن بمعن ــق التديُّ ــاج المعرفــة، وتحقي تكاملهــا في إنت

إن الأمـــر يحتـــاج إلى أن نعيـــد بنـــاء الشـــبكة العلائقيـــة بـــن هـــذه العلـــوم، ثم ربـــط هـــذه 
بعـــد  تراثنـــا  نعمـــل في  أن  ينبغـــي  ويصـــدق،  عليهـــا  يهيمـــن  الأول؛ بحيـــث  بأصلهـــا  العلـــوم 
أو  للتنزيـــل  المعاصـــر  والفكـــري  الديـــي  البشـــري  التـــراث  القـــرآن في  عملـــه  مـــا  القـــرآن، 

الســـابق عليـــه، مـــن مراجعـــة وتصحيـــح. 
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 ولســت أقــرُّ هنــا الــرأي العدمــي القائــل بتجــاوز التاريــخ والتــراث والماضــي، علومًــا ومعــارف 
ــة  ــف، فهــذه صــورة عدمي ــك اشــتغالٌ بالماضــي وتكريــس للتخل ــار أن الاشــتغال بذل ومذاهــب؛ باعتب
وسفســطة نظريــةٌ لا تُفضــي إلا إلى تــدويم حالــة العجــز والتبعيــة في الأمــة. فمــن لا هويــة لــه ينتحــل 
بالضــرورة هويــة غــره وبصــورة شــائهة؛ لأنــه بــكل بســاطة لا يمكــن أن يكــون هــو ذلــك الغــر، ولا 

ــه في الإصــاح والنهضــة. حــى أن يستنســخ تجربت

ــوا  ــه بن ــراث، فعلي وكثــر مــن أنصــار هــذه الأطروحــة إنمــا عرفناهــم مــن خــال اشــتغالهم بالت
أمجادهــم )مشــاريعهم( ومنــه يقتاتــون، فأضعــفُ الــر بــه- بصفتــه عائــاً- الانخــراطُ الإيجــابي 

في قضايــاه ونفــي العلــل والزوائــد المضــرة بــه.

ــخُ  ــرة وماضــي وتاري ــه ذاك ــه لأن ــا، نرفــض تدنيسَ ــس وحيً ــه لي ــراث لأن ــسَ الت ــا نرفــض تقدي فكم
ونســبُ الأمــةِ، شــأنها شــأن ســائر الأمــم المعتــزة بتراثهــا وتاريخهــا المنخرطــة في مراجعتــه وتصحيحه 

والاســتفادة مــن كل إيجــابي فيــه لحاضرهــا ومســتقبلها.

وكما نعتبر الذي يرتحل إلى التراث فيقيم فيه مغتربًا عن زمانه ومكانه، نعتبر كذلك الذي يرتحل 
إلى غــره فيقيــم عنــده، فهمــا معًــا يشــتركان في الارتحــال والإقامــة والغربــة عــن الحاضر والمســتقبل.

- التحــرر مــن العوائــق والموانــع النفســية والفكريــة، والاتجــاه إلى بنــاء مركــز الثقــل الجامــع. 
وأقصــد الشــحنة الصراعيــة الصداميــة التقابليــة بــن الثنائيــات الــي تأسســت في التاريــخ ومــا 
تــزال ممتــدةً إلى يومنــا هــذا؛ فعندمــا يكــون هنــاك دعــاةٌ للــرأي وآخــرون للأثــر، ومثلهــم للحكمــة 
أو العقــل وآخــرون للشــريعة أو النقــل، فتقــوم بينهــم معــارك تتحــول إلى النصــوص نفســها، ويصبــح 
المدافــع عــن اختيــاره وتوجهــه متوهًمــا أنــه مدافــع عــن النــصِّ فيشــتد في الطلــب والمغايــرة- تتوقــف 
حركــة الفكــر والمعرفــة الــي تحتــاج في بنائهــا إلى تكامــل واشــتغال كل تلــك المداخــل بــإدراك وتفعيــل 
العلاقــات الكامنــة بينهــا؛ فــا أحــد يمكنــه احتــكارَ النــص والتحــدث باسمــه، ولا أحــد يمكنــه احتــكار 

العقــل والتحــدث باسمــه، فالنــص رســالة للعالمــن، والعقــل نعمــة الله إلى النــاس أجمعــن. 

شــبيه بالصــراع التاريخــي القــديم، الصــراع الحديــث والمعاصــر بــن طــرفي الثنائيــات المتداولــة 
والمحتمــن بهــا، فهنــاك أنصــارٌ للحداثــة والتقــدم والمعاصــرة والمدنيــة، الناطقــون باسمهــا، وهنــاك 
آخــرون ناطقــون باســم الأصالــة والتــراث والقــديم، ولا أحــد في الحقيقــة مفــوَّض للحديــث باســم مــا 

يزعــم التحــدث باسمــه أو مالــك وحائــز لــه.
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ومــا لم تعــد الصياغــة وفــق منهــاج التكامــل والتداخــل بــن العلــوم والمعــارف ووســائلها- فلــن تكــون 
هنــاك مقــدرة علــى بنــاء مــا، ولــن نكــون بحســب التصوريــن إلا نمــاذج تاريخيــة جامــدة أو نســخ عــن 

الغــر شــائهة، ولــن يســتطيع أيُّ طــرف التقــدم لا في الزمــان ولا في المــكان إلا توهًمــا.

ليــس معــى هــذا تجــاوز الثنائيــات أصــاً، فــالله تعــالى خلــق مــن كلٍّ زوجــن اثنــن، ونظــام 
ةٌ، لكــن المعادلــة الصعبــة كامنــةٌ في إدراك التكامــل بينهــا وتفعيلــه، والتحــرر  الثنائيــة في الكــون سُــنَّ

ــذات أو للغــر.  ــز لل مــن آفــة مصــادرة حــق الآخــر بالتحيُّ

ــا مجــددًا،  ــا، تراثيًّ ــا حديثً ــاً معاصــرًا، قديًم ــل مــن الإنســان أصي ــي تجع ــة ال ــة الصعب المعادل
ــا، صاحــب رأي وحكمــة ونــص وأثــر... إلى غــر ذلــك. مســلمًا عالميًّ

ولا ندعــو هنــا إلى توفيقيــة أو تلفيقيــة علــى غــرار مــا درجت كثيٌر من الأدبيات التي تضع رِجلً هنا 
وأخرى هناك، أو تأخذ شيئًا من هنا وشيئًا من هناك في تركيب عجيب، بل نعتقد أن تمثلنا للرؤية 
القرآنية على مستوى نظمنا الفكرية والعلمية والسياسية والتربوية والحضارية عمومًا- يفتح آفاق كونية 
من التعارف والتعاون والتدافع السلمي والتكافل الإنساني، تتجاوز ما يطرحه أيُّ فكر بشري نسبي.

فــا خــوف عندنــا علــى الديــن مــن العقــل ولا مــن العلــم، ولا خــوف علــى العقــل والعلــم مــن الديــن. 
وفــرق بــن تجربتنــا وتجــارب غيرنــا ممــن عرفــوا صراعًــا داميًــا رهيبًــا بــن العلــم والعقــل مــن جهــة، 
وبــن الديــن الموجــه بالخرافــة والمصــالح مــن جهــة أخــرى، فعلــى العكــس تمامًــا، هــذا الديــن كلمــا 

تقــدم العلــم واجتهــد العقــل كلمــا نصعــت وتكشــفت حقائقــه، وكلمــا بانــت وتجلــت معالمــه.

ــاد  ــه بشــرط الاجته ــع الإخــال بشــرط النهــوض العلمــي والحضــاري، وقبل ــا وق ــن للأســف لم لك
العقلــي، وقــع التراجــع والانحطــاط، فــا يمكــن للحقائــق الكونيــة في الخلــق الموحــد أن تتصــادم إلا 

ــدَتَا{)4)). ُ لَفَسَ ــةٌ إِلَّ اللَّ ــا آلِهَ ــوْ كَانَ فِيهِمَ ــمٍ مــن الإنســان }لَ بتوهُّ

والتعــرف علــى الحــق في هــذا الديــن لا يكــون إلا مــن خــالِ النظــر في الآيــات }سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَــا فِــي 
{)4))، مــع كل مــا يمكــن إنتاجــه وتطويــره مــن علــوم  ــهُ الْحَــقُّ ــنَ لَهُــمْ أَنَّ ــى يَتَبَيَّ الْفَــاقِ وَفِــي أَنْفُسِــهِمْ حَتَّ

مســاعدة علــى الإبصــار والرؤيــة في تلــك الآفــاق.

)4)) سورة الأنبياء: الآية 22.
)4)) سورة فصلت: آية 53.
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ولــو درج علماؤنــا علــى الجمــع بــن القراءتــن، قــراءة الوحــي وقــراءة الكــون، لاســتمر البنــاء 
والعطــاء ولقــل الخــافُ والــزاع؛ لأن الاحتــكام ســيكون إلى الآيــات الحســية والتجربــة كذلــك، أو قُــل 

التنزيــل، وليــس إلى المقدمــات والصياغــات النظريــة المجــردة وحدهــا. 

- تكاملية الإصلاح ومجالاته، فإصلاحُ الدين لا يمكن أن يكون بمعزل عن إصلاح الدنيا، ونحن 
ا باستحضار التجربة الغربية القائمة على كون مؤسسة  عندما نتحدث عن الإصلاح الديني نقوم إمَّ
الديــن منفصلــةً عــن مؤسســة الدولــة، ونشــرع في إســقاط كل مواصفــات الديــن الكنســي بــكل حمولتــه 
التاريخية الصراعية مع مؤسسات العلم والفكر والدولة، أو نستحضر قراءةً تاريخية جزئية للدين لا 
ترى فيه إلا أحكامًا جزئيةً فقهية كما أشرنا، مع إهمال كل أوجه القراءات الأخرى الممكنة باعتبار 
كل آيــات الكتــاب أحكامًــا، وخصوصًــا منهــا أحــكام الأمــة وأحــكام الإنســان وأحــكام الكــون والعمــران.

ولهــذا لابــد أن يتــازم إصــاحُ الوعــي والفكــر الديــي بإصــاح مرافــق الحيــاة ومؤسســات الدولــة 
والمعامــات المختلفــة، فتجديــدُ التديــن يكــون بالاشــتغال في حركــة الواقــع، ويكــون بالإجابــة عــن 
تســاؤلات وتحديــات هــذا الواقــع، حــى إن بعــضَ العلمــاء ربطــوا بــن نمــوُّ الفكــر الديــي وبــن حركــة 

وديناميــة الواقــع والعمــران والحضــارة.

فليــس الديــن نظريــات مجــردة ولا علــوم ومعــارف صوريــة، ولا ينقــص مــن قــدره ومكانتــه أن 
ــه القــول، وحيثمــا توقــف جهــد الإنســان وطاقتــه  يُنزلــه النــاس إلى واقعهــم، فعليهــم نــزَل وإليهــم وُجِّ
ُ نَفْسًــا إِلَّ وُسْــعَهَا{)4))، وفي الحديــث: "مــا  ــفُ اللَّ في الطلــب فذلــك المطلــوب منــه شــرعًا، فـــ }لَ يُكَلِّ

نهيتكــم عنــه فاجتنبــوه، ومــا أمرتكــم بــه فأتــوا منــه مــا اســتطعتم")4)). 

 فالحركة الفقهية التي بدأت تنشط الآن تُحركها تحديات في المعاملات المالية الجديدة، وفي مشكلات 
الطــب الجديــدة، وفي مشــاكل أســرية جديــدة، وعلاقــات وموازنــات دولية حادثــة ومتغيرة.. وغيرها.

فرغــم جمــود هــذه الآليــة نجــد هــذه المشــكلات تدفــعُ في اتجــاه تحريكهــا، وينبغــي في حركتهــا أن 
تسترشــد بالرؤيــة والمنهــاج الكلــي؛ كــي تكــون اجتهاداتهــا مواكبــةً للتحديــات ومســتوعبة لهــا، ولهــذا 
ــا،  ــا خاصًّ لا يمكــن أن نفصــل إصــاح الديــن عــن إصــاح الدنيــا، بــأن نجعــل إصــاحَ الديــن عالمً
ا وعقلً وواقعًا. ــا، فهمــا علــى كل حــال متداخلان كما قلنا ومشــمولان نصًّ وإصــاح الدنيــا عالمـًـا خاصًّ

)4)) سورة البقرة: آية 286.
)4)) رواه البخاري ومسلم.
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 ولعل المجال الأهم والأولى بالإصلاح هو مجال التربية والتكوين، مجال تخريج العلماء والباحثين 
والمفكرين، والمسؤولين في مؤسسات الدولة. فأي نموذج نريد؟ وما السياسة التعليمية الممكنة من ذلك؟

التخصصــات،  المجدديــن في مختلــف  المجتهديــن  نريــد  إليــه ســابقًا،  ألمحنــا  مــا  مــن خــال 
الناهضــن بالديــن والدنيــا معًــا، نريــد فقهــاء علمــاء ينتجــون الفقــه والعلــم لزمانهــم ومشــكلاتهم، 
ــرَق والمــدارس أقوالهــا واجتهاداتهــا، وأيضًــا علمــاء  وليــس مجــرد رُواة يــروون تاريــخ المذاهــب والفِ
ومفكريــن ينتجــون في العلــوم الدقيقــة وفي عــالم الأفــكار، ولا يكتفــون بمجــرد نقلهــا واســتعارتها 
مــن غيرهــم، نريــد تحريــك العقــل المســلم ليجتهــد مــن داخــل النســق الإســامي، وليســهم في بنــاء 

ــدًا. المعمــار الكــوني مــن خــال نماذجــه وبجهــده مجــددًا لا مقل

ــولً لمشــكلات  ــوارب نجــاة للأمــة ولســائر الشــعوب، وحل ــون ق ــث يمكــن لهــذه النمــاذج أن تك حي
عميقــة لم تســعف الترقيعــات في حلهــا. إن إصــاح هــذا المجــال يتطلــب إعــادة نظــر جذريــة في مناهــج 

وبرامــج التكويــن، بمــا يتــاءم والحاجيــات المطلوبــة. 

4- المجدد، منظور تاريخي وراهن:

قدمنـــا لهـــذا البحـــث بحديـــث عـــن التجديـــد، حاولنـــا مـــن خلالـــه ردَّ الاعتبـــار لمعانيـــه ودلالاتـــه 
د  المتعـــددة والممتـــدة في مســـاحات التديـــن كلهـــا، ومـــا يصـــدق علـــى التجديـــد يصـــدق علـــى المجـــدِّ
المجتهـــد ضـــرورةً؛ إذ هـــو القائـــم بـــه. وكمـــا وقـــع الخـــاف حـــول معـــاني ودلالات مفهـــوم )التجديد( وقع 
كذلـــك حـــول مفهـــوم )المجـــدد(، مـــن هـــو؟ ومـــا شـــروطه؟ وكيـــف يجـــدد؟ ومـــا هـــي مجـــالات تجديـــده؟

كل تلكــم أســئلة نوقــش بعضهــا باســتفاضة وبعضهــا بدرجــة أقــل، وخصوصًــا إذا أضفنــا إلى 
المجــدد مفهومًــا آخــر ملازمًــا لــه ضــرورةً، وكان أكثــرَ تــداولً منــه وهو)المجتهــد(، حيــث تمَّ بســط 

ــل ومــن شــخص إلى آخــر. ــة إلى أخــرى، ب الشــروط الكثــرة والتوســع فيهــا مــن مرحل

ومنشــأ هــذا الخــاف كمــا هــو واضــح مــن نــص الحديــث نفســه الــذي أبهمــه ولم يحدد لــه صفة ولا 
ــا ومــن عناصــر ديناميــة وحركيــة المفهومــن معًــا: التجديــد والمجدد،  شــرطًا، وإن كان هــذا أمــرًا مهمًّ
مواكبــة للصــرورة وللتحــولات؛ بحيــث يأخــذان في كل مرحلــة مــا يناســبها ويســدُّ احتياجاتهــا، فإننــا 
نجــد أن الــذي حــدث بعــدُ هــو محــاولات الحصــر والتقييــد والضبــط والتقنيــن عــن طريــق الإلــزام 

بشــروط وضوابــط، وإن لم يكــن لهــا أصــل ولا فصــل وإمــكان للتحقــق أحيانًــا.
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د الذي لم يحدد في النص وعبر عنه بـ "مَنْ"، فتنطلق أقوال العلماء فيه من  أما بخصوص المجدِّ
اعتباره فردًا إلى اعتباره جماعةً أو جماعات؛ فمنهم من رأى التجديد حركة فرد أو أفراد، ومنهم من 
رأى فيه حركة مجتمعٍ بكامل هيآته ومكوناته، ولعل هذا من أرجح وأصوب ما قيل في تفسير "مَنْ".

ولا يغيب عنا أن المجدد المتحدث عنه هو المجتهد؛ إذ لا يمكن أن يطلع بمهمة التجديد في الدين إلا 
، كان حركة مجتمع  مجتهدٌ مؤهل للاجتهاد، وكما أن الاجتهاد قبل أن ينحصر في اصطلاح خاصٍّ
بكاملــه في أمــور العــادة والعبــادة، كل يســهم فيــه بمقــدار، فالتجديــدُ كذلــك لا يختلــف عنه في شــيء.

ومــن العلمــاء مــن يجعــل التجديــدَ أعــمَّ مــن الاجتهــاد وأشمــل، والحــق أن ذلــك ليــس إلا مــن حيــث 
كــون الاجتهــاد بمواصفاتــه وشــروطه الآلــة الــي لابــد منهــا للتجديــد حــى يتــم.

وإذا ما تجاوزنا لائحةَ الاشتراطات التي نيفت عن خمسة عشر شرطًا من شروط التحصيل العلمي، 
لغةً وتفسيًرا وحديثًا وفقهًا وأصولً وتاريًخا ومنطقًا. ومبالغة البعض في الاشتراط بتعيين مرتبة عليا 
في كلِّ فن منها، رغم أن أصاحبها إنما حصلوها في علم أو علمين وليس في سائر العلوم، وإن كان 
هنالك موسوعيون كبار فاستثناء لا قاعدة مطردة في إنتاج العلم وتكوين وتخريج العلماء، وهذا الذي 
حدا بالعلماء قديًما وحديثًا إلى القول بتجزؤ الاجتهاد تيسيًرا، والعلم فقط بنصوص النازلة...إلخ.

إذا تجاوزنــا ذلــك، نجــد كتابــات أخــرى علــى قلتهــا، تنحــو إلى الحــرص علــى المعــى العــام 
للتجديــد مثــل الاجتهــاد، أي تعميــم التجديــد علــى كافــة فــروع العلــم والمعرفــة، وهــو المعــى الــذي 

ــد. ــا إلا مجته ــا لا يجــدد هن ــه ســابقًا، وطبع ــا إلي ألمحن

وجموعًــا  آحــادًا  العاقلــة  الــذوات  يشــمل  مبهــم  "اســم  المتقــدم  التجديــد  حديــث  "مَــنْ" في  فـــ 
واســتغراقًا")4)) وتعــي: "مجتهــدًا واحــدًا أو متعــددًا قائمــا بالحجــة ناصــرًا للســنة، لــه ملكــة رد 
ــان  ــات مــن نصــوص الفرق ــق النظري ــق والدقائ ــوة اســتنباط الحقائ المتشــابهات إلى المحكمــات، وق

وإشــاراته ودلالاتــه واقتضاءاتــه مــن قلــب حاضــر وفــؤاد يقظــان")4)).

وتعيــن المجــدد "إنمــا هــو بغلبــة الظــن ممــن عاصــره مــن العلمــاء بقرائــن أحوالــه والانتفــاع بعلمــه، 
ولا يكــون المجــدد إلا عالمـًـا بالعلــوم الدينيــة الظاهــرة والباطنــة ناصــرًا للســنة قامعًــا للبدعــة، ثم قــد 

يكــون واحــدًا )...( وقــد يكــون اثنــن وجماعــة")4)).

)4)) المناوي: فيض القدير، ج 1 / ص 10. وتعريف "من" ذكره عن الحراني.
)4)) نفسه.

)4)) السيوطي: التحدث بنعمة الله، ص 225   226. نقله عن أحد شيوخه.
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و"قــد ادعــى كلُّ قــوم في إمامهــم أنــه المــراد بهــذا الحديــث، والظاهــر أنــه يهــم جملــة مــن العلمــاء 
مــن كل طائفــة وكل صنــف مــن مفســر ومحــدث وفقيــه ونحــوي ولغــوي وغيرهــم..")4)). فـــ") مــن( هنــا 
للجمــع لا للمفــرد، فنقــول مثــاً: علــى رأس الثلاثمائــة ابــن ســريح في الفقــه والأشــعري في الأصــول 
والنســائي في الحديــث. وعلــى الســتمائة مثــاً: الفخــر الــرازي في الــكلام والحافــظ عبــد الغــي في 

الحديــث... وهكــذا")4)).

فهــي إذن "لا تختــص.. بالفقهــاء، فــإن انتفــاع الأمــة يكــون أيضًــا بــأولي الأمــر وأصحــاب الحديــث 
ــإن "اجتمــاع  ــون"6(. ف ــه في كل هــذه الفن ــه مشــارًا إلي ــي كون ــوث ينبغ والقــراء والوعــاظ، لكــن المبع
ــزم أن جميــع خصــال  الصفــات المحتــاج إلى تجديدهــا لا ينحصــر في نــوع مــن أنــواع الخــر، ولا يل
الخــر كلهــا في شــخص واحــد إلا أن يدعــي ذلــك في عمــر بــن عبــد العزيــز، فإنــه كان القائــم بالأمــر 
علــى رأس المائــة الأولى باتصافــه بجميــع صفــات الخــر وتقدمــه فيهــا، ومــن ثمَّ أطلــق أحمــد أنهــم 
كانــوا يحملــون الحديــث عليــه، وأمــا مــن جــاء بعــده فالشــافعي وإن كان متصفًــا بالصفــات الجميلــة، 
إلا أنــه لم يكــن القائــم بأمــر الجهــاد والحكــم بالعــدل. فعلــى هــذا كل مــن كان متصفًــا بشــيء مــن 

ذلــك عنــد رأس المائــة هــو المــراد ســواء تعــدد ذلــك أم لا")5)).

ولهــم أيضًــا تخريـــجات بخصــوص القــرن أو "رأس المائــة"، قــال المنــاوي: "ثم رأيــت الطيــي قــال: 
المــراد بالبعــث مــن انقضــت المائــة وهــو حــي عــالم مشــهور مشــار إليــه. والكرمــاني قــال: قــد كان قبيــل 
كل مائــة أيضًــا مــن يصحــح ويقــوم بأمــر الديــن، وإنمــا المــراد مــن انقضــت المائــة وهــو عــالٌم مشــار 
إليــه. ولمــا كان ربمــا يتوهــم مــن تخصيــص البعــث بــرأس القــرن أن القائــم بالحجــة لا يوجــد إلا 
عنــده، أردف ذلــك بمــا يبــن أنــه قــد يكــون في أثنــاء المائــة مــن هــو كذلــك، بــل قــد يكــون أفضــلَ مــن 
المبعــوث علــى الــرأس، وأن تخصيــص الــرأس إنمــا هــو لكونــه مظنــة انخــرام علمائــه غالبًــا وظهــور 

البــدع ونجــوم الدجالــن")5)).

ــا علــى تســاؤل: لمــاذا التجديــد علــى رأس كل مائــة بالــذات؟ يجيــب الســيوطي: "وإنمــا كان  وجوابً
التجديــد علــى رأس كل مائــة لانخــرام علمــاء المائــة غالبًــا وانــدراس الســنن وظهــور البــدع، فيحتــاج 

)4)) المناوي: فيض القدير، ج 2 / ص 282. ذكره عن ابن كثير.
)4)) نفسه، ج 1 / ص 11. ذكره عن الإمام الذهبي.

)5)) ابن حجر: فتح الباري، ج 13 / ص 295.
)5)) المناوي: فيض القدير، ج 1 / ص 12   13.
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حينئــذ إلى تجديــد الديــن، فيــأتي الله مــن الخلــف بعــوض عــن الســلف، وعلــى هــذا المعــى يــزل: )لا 
تــزال طائفــة مــن أمــي ظاهريــن علــى الحق مــا أقاموا الدين ولا يضرهم مــن خذلهم(".)5)) ويضاف 
إلى ما تقدم أن المائة مدة كافية لتغير أحوال ومجيء أجيال تحتاج إلى فقه جديد مواكب يستجيب 
ــدون. ــن خل ــا أشــار اب ــال كم ــة أجي ــة مــن ثلاث ــارب دورة حضاري ــا أنهــا تق لحاجياتهــا، وتقــدم معن

فالفكــر المعاصــر- في جــزءٍ كبــر منــه- لم يخــرج عــن خــط الفكــر القــديم، ولعــل الــدور الــذي 
لعبــه الفكــرُ المعاصــر، إنمــا يتجلــى في تأكيــد وإبــراز قــوة الاختيــارات الجماعيــة والشــاملة للتجديــد، 
ليكــون أكثــرَ قــدرة علــى اســتيعاب ومواكبــة الواقــع المتغــر ومشــكلاته المعقــدة والمركبــة الــي لم تعــد 

تُجــدي فيهــا الحلــول ولا الجهــود الفرديــة.

ــث  ــا؛ حي ــةٌ وجماعــة واســعة، لا ســيما في عصرن ــه حرك ــومَ ب ــي أن تق ــرٌ ينبغ ــن أم ــد الدي فـ"تجدي
الحيــاة قــد تشــعبت، وأصبــح تجديــدُ الفكــر أوســعَ وأكثــرَ تركيبًــا وتعقيــدًا مــن أن يقــوم بــه رجــلٌ واحــدٌ 

مهمــا كان دورُه في دفــع التجديــد")5)).

وأيضًــا "لا يكفــي لتجديــد الديــن في زمــن مــن الأزمــان إحيــاءُ العلــوم الدينيــة وبعــث الولــوع باتبــاع 
الشــريعة فحســب، بــل يلــزم لذلــك إنشــاء حركــة شــاملة تشــمل بتأثيرهــا جميــع العلــوم والفنــون و 

الأفــكار والصناعــات ونواحــي الحيــاة الإنســانية جمعــاء..")5)).

فـ"من المعلوم أنه لا يقوم ولا يثبت في وجه التيار إلا التيار"، و"لابد لإزالة فساد شامل للحياة كلها 
مــن برنامــج جامــع يقــوم بعمــل الإصــاح مــن الجــذر إلى الفــروع بغايــة مــن الاتــزان والتناســب")5)).

إننــا إذن بحاجــة إلى "تجديــد يعيــد النظــر في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة مــن خــال منظــور 
إســاميٍّ صحيــح مســتمد مــن فلســفة الإســام الكليــة ونظرتــه إلى الديــن والحيــاة والإنســان والمجتمــع 
والتاريــخ، مســتفيد مــن كل المــدارس القائمــة ومــن نتائــج بحوثهــا وتحليلاتهــا، دون أن يكــون أســرًا 

لفلســفة واحــدةٍ منهــا، أو لفلســفاتها جميعًــا")5)).

)5)) السيوطي: الرد على من أخلد إلى الأرض، ص 11 )مقدمة المحقق(.
)5)) الترابي: تجديد الفكر الإسلامي، ص 37.

)5)) أبو الأعلى المودودي: موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه، وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم. دار الفكر، ط 3 / 1387   
1968، ص 138.

)5)) نفسه، ص 193 وأيضا 198.
)5)) القرضاوي: من أجل صحوة راشدة، ص 31.
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وهــذا كلــه يقتضــي توســيع التعريــف القــديم للتجديــد؛ فـــ"إذا نحــن قصرنــاه علــى )كســر البدعــة( 
كمــا يقــول بعــض الفقهــاء، ضيقنــا نطاقَــه إلى درجــة يصبــح معهــا مقصــورًا علــى محاربــة الانحــراف 
في العبــادات، إمــا بالزيــادة وإمــا بالتــرك، وهــذا إن كان يكفــي في العصــور الســابقة فهــو اليــوم لا 

يكفــي ولا يفــي بالغــرض مــن )التجديــد( كمــا هــو مطلــوب")5)).

إذا فهمنــا التجديــد في الحديــث هــذا الفهــم، "لم نعــد في حاجــة إلى انتظــار )مجــدد( أو مهــدي 
فــرد، يهبــط علينــا مــن الســماء في علبــة مغلقــة دون أي جهــد أو ســعي منــا، ولم نعــد في حاجــة إلى 

أن يدعــي واحــد مــن النــاس أنــه مجــدد القــرن الأوحــد.

وهكــذا يصبــح ســؤال كل مســلم: مــاذا يكــون دوري في حركــة التجديــد؟ ومــا واجــي نحــوه؟ بــدل 
أن يكــون كل همــه وســؤاله: مــى يظهــر المجــدد؟")5)).

وهــذا الفهــم "هــو الموافــق لمــا جــاءت بــه الأحاديــث الأخــرى الــي ناطــت نصــرة الديــن في الزمــن 
الأخــر بطائفــة تقــوم علــى الحــق لا بفــرد واحــد، كمــا في الحديــث الصحيــح المعــروف "لا تــزال 
ــى  ــى أمــر الله لا يضرهــم مــن خالفهــم حــى يــأتي أمــرُ الله وهــم عل طائفــة مــن أمــي قائمــن عل
ــقِّ  ــدُونَ بِالْحَ ــةٌ يَهْ ــا أُمَّ ــنْ خَلَقْنَ ــول: }وَمِمَّ ــث يق ــالى حي ــاب الله تع ــا في كت ــق لم ــل وهــو المواف ــك"، ب ذل
ــةٌ يَدْعُــونَ إِلَــى الْخَيْــرِ وَيَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ  وَبِــهِ يَعْدِلُــونَ{)5))، }وَلْتَكُــنْ مِنْكُــمْ أُمَّ

ــونَ{)6))")6)). ــمُ الْمُفْلِحُ ــكَ هُ وَأُولَئِ

وكــي لا يحمــل الحديــث عــن التجديــد- أو يفهــم- علــى أنــه تحلُّــل مــن كلِّ قــديم- مرجــع أو أصــل- 
ــه- نجــد الفكــر  ــه لا دُعات ــد بعــضُ أدعيائ ــة لمــا يجــد ويحــدث ويتطــور، كمــا يري ــه فقــط مواكب وأن
ــة، بوجــه هــذا اللبــس وســوء الفهــم  ــةٍ مــن التعريفــات الاحترازي الإســامي المعاصــر يحوطــه بجمل
الــذي أصبــحَ يحملــه المصطلــحُ بكثــرةِ اســتعماله لــدى التيــارات المختلفــة بــل والمتباينــة في مرجعياتهــا.

فالتجديــد- بنــاءً علــى الأســاس القــديم وهــو عــودُ بالديــن إلى مغــزاه الأصــل- هــو "إحيــاء لمعــاني 
الديــن الحــق في النفــوس، ثم إقبــال علــى واقــع التديُّــن لترقيــة الالتــزام بأحــكام العمــل المقــررة 

)5)) الجابري: الدين والدولة، ص 132.
)5)) القرضاوي: من أجل صحوة راشدة، ص 22   23.

)5)) سورة الأعراف، آية 181.
)6)) سورة آل عمران، آية 104.

)6)) القرضاوي: من أجل صحوة راشدة، ص 21. والحديث الوارد في النص تقدم تخريجه.
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شــرعًا، ولمكافحــة مــا طــرأ علــى التديُّــن مــن بــدع غشــيت الديــن مــن ممارســات ســالفة خاطئــة ليســت 
منــه في شــيء")6)). 

وبتعبــر أوضــح "فمــا كان مــن قبيــل العبــادات أو الأحــكام الــي نــص عليهــا الكتــاب أو الســنة أو 
أجمعــت عليهــا الأمــة، فالتجديــد فيــه هــو.. الرجــوع بالأمــة إليــه إذا انحرفــت عنــه أو ابتغــت به بديلً 
)...( أمــا مــا لم يــرد بــه نــصٌّ ولم يتقــرر لــه حكــمٌ فيمــا ســلف ممــا يحــدث ويجــدُّ بحكــم التطــور 
وتقلــب الزمــن، فــإن علــى الفقهــاء أن يجــدوا لــه حكمًــا بواســطة قياســه علــى مــا تبــث وإلحاقــه بمــا 
عــرف.. وهــذا مــن التجديــد أيضًــا؛ لأنــه بمقتضــى بنائــه علــى أُســس الديــن وقواعــده المعتمــدة فيــه، 

ا واتســاعًا")6)).  يعتــر اســتمرارًا لــه ونمــوًّ

 فهــذه إشــارات لــدى مهتمــن في الســاحة الفكريــة المعاصــرة تختلــف مــن توجــه إلى آخــر ضيقًــا 
واتســاعًا وتفاعــاً واســتيعابًا، وإن كان بعــضُ أصحابهــا يوســعون في مــكان ويضيقــون في آخــر، فــإذا 
كان التجديــدُ مجالــه التديــن بمعنــاه الشــامل المســتوعب، اســتوجب ذلــك أن يكــون عمــل المجــدد 

بنفــس الســعة والاتســاع والشــمول والاســتيعاب.

ــهٌ بشــكل أســاس إلى عمــل المؤسســات، لكــن  ومــا دام ذلــك متعــذرًا علــى آحــاد الأفــراد فإنــه متوجِّ
ــة الجامعــة لا خلافــات ومفــردات  ــمُ وأحــكام الرســالة الكوني ــه قي ــى في ضمــن منظــور ومنهــاج تتجل
التاريــخ الجزئيــة والخلافيــة، وليــس هــذا اســتبعادًا للمــوروث كمــا يذهــب البعــض، لكــن اســتلهام لــه 
في ســياقه التاريخــي باعتبــاره جهــدًا مقــدرًا لعلمــاء الأمــة، منــه مــا لــه قــوة الاســتمرار والبقــاء؛ لقــوة 

انبنائــه علــى الأصــول، ومنــه مــا انتســب إلى زمانــه ومكانــه عــالج قضايــا ظرفيــة موقوتــة.

- مقاربات في منهجية التجديد وعناصرها الضرورية:

ومــن زاويــة النظــر المنهجــي هــذه المــرة- القائــم علــى أســاسٍ مــن فَهــم الديــن وفهــم الواقــع- يندرج 
عمــلُ باحــث آخــر لــه نفــس الاهتمــام فيمــا يســميه بـــ "فقــه الفهــم"، والــذي يقــوم علــى: فهــم الديــن: 

مميــزًا فيــه بــن "المــراد الإلهــي" وبــن "الفهــم البشــري".

وعلـــى فهـــم الواقـــع، وآلات هـــذا الفهـــم؛ معتـــرًا التجربة التراثية في الفهمين معًا، ومميزًا فيها بين 
التجربـــة الحيـــة والنظـــر الاجتهـــادي في أصـــول الديـــن والتفاعـــل مـــع واقـــع الحياة، لـــدى الأجيال الأولى 

)6)) الترابي: تجديد الفكر الإسلامي، ص 155.
)6)) عبد الله كَنون: منطلقات إسلامية، مطبعة سوريا، طنجة، ص 162.
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إلى حـــدود القـــرن الخامـــس الهجـــري، وبـــن العصـــور اللاحقـــة "حينمـــا آل النظـــر في الديـــن لفهمـــه إلى 
ا على التراث اقتصارًا عليه..". ط بالأفهام السابقة )...( ليصبح التعامل منصبًّ الاقتصار على التوسُّ

ويخلــص الكاتــب إلى "أنــه لابــد مــن نظــر اجتهــاديٍّ مســتأنف لفهــم الديــن فهمًــا يــراد بــه معالجــة 
الواقــع، وهــو نظــرٌ يلتــزم ضــرورة فحــص التــراث واســتيعاب مــا ورد مــن أفهــام ثريــة، ولكنــه التــزام 
اســتفادة واسترشــاد واهتــداء، وليــس التــزامَ اتبــاعٍ وتقليــد لأفهــام الســابقين علــى ســبيل الحتــم 

المفــروض، فــإن ذلــك لا يُــرره شــرعٌ ولا ينصلــح بــه واقــع")6)).

ويرى باحثٌ آخر، أن "يتم هذا التجديدُ الديني المنشود في مستويات ثلاثة: 

أن نرده إلى الأصول الأولى من القرآن والســنة؛ مســتنيرين ومسترشــدين بتقاليدنا وبتراثنا  	
ــق الإســام تطبيقًــا معينًــا، وهدانــا بعــض الهدايــة. وتجــارب ســلفنا الصــالح، الــذي طبَّ

أن نجــدد الصلــة ]بالعلــوم[، بالعلــم العقلــي، العلــم الاقتصــادي، العلــم بطبائــع البشــر  	
والعلــم بطبائــع الأشــياء، وأن نوحــد العلــم كلــه في إطــار واحــد، وإن كان ذلــك يبــدو كثــرًا فليكــن 

الاجتهــاد اتفاقًــا.

أن نربــط بــن الفكــر الإســامي والواقــع )...(؛ وأن نحقــق الإســامَ في واقــع الحيــاة حــى  	
ــا، ويمكــن مــن بعــده أن نقبــل علــى الاجتهــاد بــروح  يمكــن أن يمتــزج الواقــع بالديــن امتزاجًــا حيًّ

واقعيــة كمــا يقتضيهــا الديــن")6)).

فهــذه نمــاذج تعكــس أشــكالً مــن التعامــل متقاربــة- إن لم تكــن موحــدة- في معالجتهــا لمســألة 
التجديــد الديــي والمــوروث التراثــي وَفْــق أســس مرجعيــة ومنهجيــة.

ــى التســاؤلات  ــة عل ــا جــزءًا مــن الإجاب ــك أيضً ــار ذل ــالم هــذه الأســس- واعتب ــد مع ويمكــن تحدي
المطروحــة ســابقًا- في:

1. كــون التجديــد ينطلــق أساسًــا، تصــورًا ومنهجًــا، مــن الكتــاب والســنة. وأنــه يســتعين ويسترشــد 
ــة  ــة جيــل الصحابــة في الفهــم والتنزيــل، والتجربــة التاريخي في ذلــك بتجربــة الصــدر الأول وخاصَّ
عمومًــا، وقــد تختلــف تفريعــات المفكريــن والعلمــاء قليــاً أو كثــرًا في ضبــط أشــكال التعامــل الجزئــي 

)6)) عبد المجيد النجار: في فقه التدين، ج 1 / ص 75 إلى 78.
)6)) الترابي: تجديد الفكر الإسلامي، ص 31   32. 
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في منهــج الفهــم، وهــذا لا يضــرُّ مــا دام المنبــع والمصــبُّ واحــدًا ومعــالم المنهــج العامــة مرعيــة؛ إذ لا 
نــكاد نجــد فيهــا خلافًــا إلا في الصياغــة وأشــكال التعبــر.

ونجــد باحثًــا آخــر يحــدد في "قواعــد المنهــج" نفــس الضوابــط والشــروط تقريبًــا، فبعــد تحديــده 
بــدوره لـــ "مصــدر المنهــج" في القــرآن الكــريم، ودعوتــه إلى النظــر والتدبــر والتفكــر، وفي الســنة 
النبويــة ودعوتهــا للتجديــد، وفي الفقــه الإســامي- أو التجربــة التراثيــة- باعتبــاره فهمًــا للديــن 

ــدي: ــك المنهــج التجدي ــن- يذكــر مــن قواعــد ذل ــع بهــدي الدي ــة للواق ــع وهداي ــا للواق وفهمً

قاعدة فهم الدين، وتتمُّ بمعرفة: أصول اللغة العربية، أصول التفسير، أصول السنة، أصول الفقه. 	

قاعدة فهم الواقع. 	

قاعدة أن معظم النصوص ظني الدلالة. 	

قاعدة فضل الله وكرمه)6)). 	

ــدور  ــم الشــرعي، ل ــة إلى الفه ــد شــاملً ومســتوعبًا، بالإضاف ــم" في التجدي ــه الفه ــون "فق  2. ك
المعرفــة العقليــة في الفهــم والاســتنباط، واســتخلاص الســنن والعــر الكونيــة، والإفــادة مــن العلــوم 

المختلفــة المســاعدة علــى ذلــك.

 3. كونــه يركــز في المرتبــة الثالثــة علــى دور المعرفــة الواقعيــة الظرفيــة المســاعدة علــى الفهــم 
والمحــددة لأشــكال التنزيــل وتحقيــق التديــن، بنــاء علــى العنصريــن الســابقين. 

فحسب بعض الباحثين لم يكن "التقليد" لـ "أصول" عصر التدوين راجعًا إلى قصور في "المجتهدين" أو 
عدم رغبة في التجديد، فالسببُ هو أن نوع الحياة الذي وُضعت تلك الأصولُ في إطاره بقي هو هو لم يتغير.

لقد بقيت أدوات الإنتاج وتقنياته وعلاقاته، ونوع المعارف المتداولة وأســاليب التفكير والاســتدلال 
ك في نفــس النمــط العــام مــن الحيــاة، لم يكــن مــن الممكــن إذن  وآفــاق الرؤيــا، كل ذلــك بقــي يتحــرَّ

)6)) عبد الله بن عبد المحسن التركي: منهج تجديد الفكر، ضمن أعمال ندوة " تجديد الفكر الإسلامي" التي نظمتها 
مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود، 4   5 شعبان 1407 / 3   4 أبريل 1987. مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود، المركز 

الثقافي العربي، ط 1 / 1989. انظر ص 17 إلى 46.
وانظر فيها أيضًا مساهمة أخرى مماثلة لفاروق النبهان: منهج التجديد في الأمة الإسلامية؛ حيث تحدث عن خصائص 
المنهج الذاتية وغاياته الإنسانية، ومبررات ومعايير التجديد. وانتهى إلى أن " التجديد عن طريق الاجتهاد هو التجديد 

الأصيل الذي لا يجوز الخلاف فيه، لأن منهج الاجتهاد مقرر معترف به.."، ص 49 إلى 61.
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أن يخــرج الاجتهــادُ عــن الإطــار الــذي يفرضــه هــذا النمــط، فالاجتهــاد هــو دومًــا اجتهــادٌ في الواقــع 
و"النــوازل" المســتجدة، ولم يكــن مــا كان يســتجد مــن أمــور في أيِّ مجــال مــن مجــالات الحيــاة يدخــل 

في أي تعــارض مــع نمــط الحيــاة الســائد)6)).

ومهمــا تتبعنــا النمــاذج الكثــرة في فكرنــا المعاصــر، لا نــكاد نجدهــا تخــرج عــن هــذه الإطــارات 
الثلاثــة في التجديــد الديــي والفكــري للأمــة. 

ولا ينبغــي أن يغيــب في هــذا التحديــد دورُ العامــل الإيمــاني الإرادي في العمــل التجديــدي في 
العناصــر المذكــورة جميعهــا، يستشــعر المــرء مصاحبتهــا الدائمــة لــه وواجباتــه نحوهــا. فـــ "الإســام 
في قلــب المؤمــن بــه جديــد جــدة نفســه وجــدة حاضــره وحياتــه. ومــى أمــن عليــه مــن الغوائــل وأمــن 
ــه  ــه في هــذه الســاعة، متفاعــاً بأصول ــغ إلي ــه أبل ــده، وكأن ــه صــار إســامُه عن ــه وثوابت ــى أصول عل

وأركانــه وقيمــه مــع حاضــره، ومــا يرنــو إليــه مــن مســتقبل.

ذلــك أن الإســام معتقــدٌ معقــودٌ في نفــس المؤمــن بــه، والمؤمــن حاضــر وحي وجديــد، وهو مخاطب 
بأحــكام الإســام قرآنًــا وســنةً في يومــه هــذا، وهــذا مفــاد كون نصوصه غــر تاريخية..")6)).

إنهــا "جــذوة الإيمــان القــوي الصــادق، تلــك الجــذوة الــي يســتطيع الديــن وحــده أن يشــعلها، 
وهــذا هــو الســبب في أن التفكــر المجــرد لم يؤثــر في النــاس إلا قليــاً، في حــن أن الديــن اســتطاع 
دائمًــا أن ينهــض بالأفــراد ويبــدل الجماعــات بقضهــا وقضيضهــا وينقلهــم مــن حــال إلى حــال")6)).

فـــ "البنــاء الاجتماعــي لا يقــوى علــى البقــاء بمقومــات الفــن والعلــم والعقــل فحســب، لأن الــروحَ 
والــروح وحــده هــو الــذي يتيــح للإنســانية أن تنهــض وتتقــدم، فحيثمــا فقــد الــروح ســقطت الحضــارة 

وانحطــت؛ لأن مــن يفقــد القــدرةَ علــى الصعــود لا يملــك إلا أن يهــوي بتأثــر جاذبيــة الأرض.

وعندمــا يبلــغ مجتمــع مــا هــذه المرحلــةَ، أي عندمــا تكــفُّ الريــاح الــي منحتــه الدفعــة الأولى عــن 
تحريكــه، تكــون نهايــة )دورة( وهجــرة )حضــارة( إلى بقعــة أخــرى تبــدأ فيهــا دورة جديــدة، طبقًــا 

لتركيــب عضــوي تاريخــي جديــد.

)6)) الجابري: وجهة نظر، ص 10.
)6)) طارق البشري: المسألة القانونية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، في ندوة: التراث وتحديات العصر في الوطن 

العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1 / 1985، ص 643.
)6)) محمد إقبال: تجديد التفكير الديني في الإسلام، ص 207.
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وفي البقعــة المهجــورة يفقــد العلــم معنــاه كلــه، فأينمــا توقــف إشــعاع الــروح يخمــد إشــعاع العقــل، 
إذ يفقــد الإنســان تعطشــه إلى الفهــم وإرادتــه للعمــل عندمــا يفقــد الهمــة و )قــوة الإيمــان(..".

و" إذا وهنــت الدفعــة القرآنيــة توقــف العــالم الإســامي، كمــا يتوقــف المحــرك عندمــا يســتنزف 
آخــرَ قطــرةٍ مــن الوقــود، ومــا كان لأي معــوض زمــي أن يقــوم خــال التاريــخ مقــام المنبــع الوحيــد 

للطاقــة الإنســانية؛ ألا وهــو )الإيمــان()7))."

بــل إن مالــك بــن نــي عندمــا يُحــدد الشــروط الواقعيــة للنهضــة والحضــارة وهي: الإنســان والتراب 
والزمــن؛ إذ "في هــذه العوامــل ينحصــر رأسُ مــال الأمــة الاجتماعــي الــذي يمدهــا في خطواتهــا الأولى 
ــا ولازمًــا لنهضتهــا  في التاريــخ")7))، يجعــل "توجيــه" الفكــرة الدينيــة لهــذه العوامــل أمــرًا ضروريًّ
وحُســن اســتثمارها، وذلــك بــكل مــا تحملــه كلمــة "توجيــه" مــن معــانٍ في الهيمنــة والتأثــر، ووحــدة 

الهــدف والاقتصــاد في الجهــود... إلخ.

ولقــد ناقــش العلمــاءُ قديًمــا وحديثًــا مســألة الخطأ والصواب في الفكــر الاجتهادي، وجعلوا من دور 
الشروط تأهيل الطالب لرتبة الاجتهاد؛ لأن هذه الأهلية متى حصلت وعلا تمكن المجتهد فيها، تكون 
مدعاة ومظنة للصواب في الحكم وتجنب الخطأ فيه، فينال أجرين في حال إصابته وأجرًا في حال خطئه.

وإن كان النظــرُ العقلــيُّ المجــرد يقضــي بالعفــو عــن المجتهــد المخطــئ بــا أجــر ولا وزر، كمــا يقضــي 
بالأجــر واحــدًا للمصيــب- فــإن تخصيــص الشــرع المصيــب بأجريــن واحــد لاجتهــاده وآخــر لإصابتــه، 
ــى أن الاجتهــاد مــن  ــة عل ــةً بليغ ــدل دلال ــه بأجــرٍ لاجتهــاده؛ لي وتخصيــص المخطــئ المعفــو عــن خطئ
واجبــاتِ الديــن وأسســه الــي يســتمر تمكينــه بهــا، وأنــه النســغ المغــذي لجســم الأمــة، يزودهــا 
باســتمرار بمــا تحتاجــه مــن دمــاء جديــدة، وهــو دليــل حركيتهــا وفاعليتهــا، وتعطيلُــه وقــوعٌ في مقابلِــه 

الــذي هــو الجمــود والتقليــد.

)7)) مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلامي، ص 31. ويقدم مالك بن نبي توضيحًا رفعًا لأي لبس وهو " أن الإيمان لم يفقد 
مطلقًا سيطرته في العالم الإسلامي حتى في عهود الانحطاط" إلا أنه ينبغي التمييز بين أمر التقويم الأخروي للقيم الروحية 

المتعلقة بعاقبة الأفراد ومعادهم، وأمر التطور التاريخي والاجتماعي للمجتمعات، ص 32.
)7)) مالـــك بـــن نـــي: شـــروط النهضـــة، ترجمـــة كامـــل مســـقاوي وعبـــد الصبـــور شـــاهين، دار الفكـــر، ط 1 / 1407   1987، 
ـــه عـــن " الطاقـــة الحيويـــة والأفـــكار" في: مشـــكلة الأفـــكار  ص 55. وانظـــر الصفحـــات: 81   84   139   145. وانظـــر أيضًـــا حديث
في العـــالم الإســـامي، ترجمـــة بســـام بركـــة أحمـــد شـــعبو، إشـــراف عمـــر مســـقاوي، دار الفكـــر، ط 1 / 1408   1988، ص 

49 ومـــا بعدهـــا.
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فتخصيــص الشــرع أجــرًا ثابتًــا ملازمًــا لعمليــة الاجتهــاد ذاتهــا، ســواء أصــاب المجتهــد أم أخطــأ- 
فيــه تحفيــز واضــح وتشــجيع ظاهــر علــى الاجتهــاد، بمــا هــو بــذل للجهــد واســتفراغ للوســع مــن طــرف 

"أهلــه في محلــه" طبعًــا. 

ــرة  ــى كث ــون بإســهاب مســألةَ صــواب وخطــأ المجتهــد، وخلاصــة آرائهــم عل ــد ناقــش الأصولي وق
الــدوران فيهــا تنتهــي إلى تصويــب المجتهديــن المؤهلــن للاجتهــاد علــى اختــاف اجتهاداتهــم. فمــن 
انطلــق مــن الأصوليــن مــن منطلــق أن الحــق واحــد انتهــى إلى تصويــب جميــع المختلفــن ظاهــرًا، مــا 
دام هــذا الحــق غــر متعــن، ومــن انطلــق مــن أن الحــق متعــدد في المســائل المجتهــد فيهــا، صــوب 

أيضًــا المختلفــن.

فـــ"الإثم ينتفــي عــن كل مــن جَمــع صفــات المجتهديــن، إذا تمَّ الاجتهــادُ في محلِّــه، فــكلُّ اجتهــادٍ تــامٌّ 
إذا صــدر مــن أهلــه وصــادف محلَّــه فثمرتــه حــقٌّ وصــوابٌ، والإثم عــن المجتهــد منفــي")7)).

ورُب معتــرض بحديــث رســول الله : "إذا اجتهــد الحاكــم فأصــاب فلــه أجــران وإن أخطــأ فلــه 
أجــر"، بأنــه نــصَّ في الخطــأ والصــواب. يجيــب الغــزالي- الــذي جعــل الإثم والخطــأ متلازمــن، "فــكل 
ــراض  ــى الاعت ــه الخطــأ ")7))- عل ــه الإثم انتفــى عن مخطــئ آثم، وكل آثم مخطــئ، ومــن انتفــى عن
مــن وجهــن: "الأول: أن هــذا ) = الحديــث ( هــو القاطــع علــى أن كل واحــد مصيــب؛ إذ لــه أجــر، 
وإلا فالمخطــئ الحاكــم بغــر حكــم الله تعــالى كيــف يســتحق الأجــر. الثــاني: هــو أننــا لا ننكــر إطــاق 
اســم الخطــأ علــى ســبيل الإضافــة إلى مطلوبــه، لا إلى مــا وجــب عليــه. فــإن الحاكــم يطلــب ردّ المــال 
إلى مســتحقه، وقــد يخطــئ ذلــك فيكــون مخطئًــا في مــا يطلبــه، مصيبًــا فيمــا هــو حكــم الله تعــالى 
عليــه، وهــو اتبــاع مــا غلــب علــى ظنــه مــن صــدق الشــهود. وكذلــك كل مــن اجتهــد في القبلــة يقــال: 
أخطــأ، أي أخطــأ مــا طلبــه. ولم يجــب عليــه الوصــول إلى مطلوبــه، بــل الواجــب اســتقبال جهــة يظــن 

أن مطلوبــه فيهــا")7)).

و" لفــظ الخطــأ قــد يــراد بــه الإثم وقــد يــراد بــه عــدم العلــم. فــإن أريــد الأول، فــكل مجتهــد اتقــى 
الله مــا اســتطاع فهــو مصيــب، فهــو مطيــع لله ليــس بــآثم ولا مذمــوم. وإن أريــد الثــاني فقــد يخــص 
بعــض المجتهديــن بعلــم خفــي علــى غــره، ويكــون ذلــك علمًــا بحقيقــة الأمــر لــو اطلــع عليــه الآخــر 

)7)) الغزالي: المستصفى، ج2 / ص 357 - 358.
)7)) نفسه.

)7)) نفسه، ج2 / ص 373.
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لوجــب عليــه اتباعــه، لكــن ســقط عليــه اتباعــه لعجــزه عنــه، ولــه أجــر علــى اجتهــاده، ولكــن الواصــل 
إلى الصــواب لــه أجــران كمــا قــال النــي   في الحديــث المتفــق علــى صحتــه")7)).

وعلــى هــذا المعــى المتقــدم درج العلمــاء والأئمــة مــن مختلــف المذاهب؛ فقد ميز الإمام الشــافعي في 
ا من كتاب أو  وجــوه العلــم بــن "إحاطــة في الظاهــر والباطــن" وبــن "حق في الظاهر". الأول ما كان نصًّ
ســنة فيــه حــال أو حــرام لا يســع أحــدًا جهلــه ولا الشــك فيــه. والثــاني "ســنة من خــر الخاصة يعرفها 
العلماء ولم يكلفها غيرهم، وهي موجودة فيهم أو في بعضهم )...( وهو الحق في الظاهر كما نقتل 
بشــاهدين )...( وقــد يمكــن في الشــاهدين الغلــط"، و"علــم اجتهــاد بقيــاس علــى طلــب إصابــة الحق، 
فذلــك حــق في الظاهــر عنــد قايســه لا عنــد العامــة مــن العلمــاء، ولا يعلــم الغيــب فيــه إلا الله")7)).

وعنده أيضًا: " أن الحق عند الله واحد وعليه دليل، إلا أنه لم يكلف المجتهد إصابته، وإنما كلفه طلبه. 
فإن أصابه كان مصيبًا، وإن أخطأ كان مخطئًا عند الله لا في الحكم"، فـ"يقال: لكل واحد منهم )= 
من المجتهدين( قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه، ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحد")7)).

"قــال القاضــي أبــو بكــر: "إن مذهــب مالــك أن كل مجتهــد مصيــب ". واســتدل علــى ذلــك بــأن 
المهــدي أمــره أن يجمــع مذهبــه في كتــاب يحمــل عليــه النــاس، فقــال لــه مالــك رحمــه الله: "إن 
أصحــاب رســول الله  قــد تفرقــوا في البــاد، وأخــذ أهــل كل ناحيــة عمــن وصــل إليهــم. فاتــرك 
ــى مــا هــو  ــا جــاز أن يقرهــم عل ــب لم ــكًا رأى كل مجتهــد مصي ــولا أن مال ــه". فل ــاس ومــا هــم علي الن

الخطــأ عنــده")7)).

والمذهــب عنــد الأحنــاف في المجتهــد " أنــه يصيــب تــارةً ويخطــئ أخــرى، ولكنــه معــذور في العمــل 
بــه في الظاهــر مــا لم يتبــن لــه الخطــأ بدليــل أقــوى مــن ذلــك، وهــذا لأنــه في طريــق الاجتهــاد مصيــب 
ــه اجتهــاده يصــح أن يكــون  ــب إلى مــا أدى إلي ــة القل ــى الصــواب باجتهــاده وطمأنين وإن لم يقــف عل

دليــاً في حكــم العمــل شــرًعا عنــد تحقــق الضــرورة بانقطــاع الأدلــة...")7)).

)7)) ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج20 / ص 19.
)7)) الشافعي: الرسالة، ص 478 - 479، وأيضًا 599.

)7)) الشافعي: الأم، ج7 / ص 317.
)7)) الباجي: إحكام الفصول، ص 707 - 708.

)7)) السرخســي: أصــول السرخســي. حقــق أصولــه أبــو الوفــاء الأفغــاني، دار المعرفــة، بــروت. ج2 / ص 14. وذكــر أبــو الحســن 
البصــري عــن أبي حنيفــة: " أن المجتهــد مخطــئ خطــأ موضوعًــا عنــه" و" أن الحــق في واحــد"، المعتمــد، ج2 / ص 949 - 950.
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ونحــا علمــاء آخــرون إلى الاســتدلال العقلــي علــى إصابــة المجتهديــن علــى اختلافهــم، و"الدلالــة 
علــى أنــه لا يمتنــع العقــل أن يكــون المجتهــدون في الفــروع علــى اختلافهــم مصيبــن، فهــي )...( 
أن المجتهــد إنمــا كلــف أن يعمــل بحســب ظنــه للأمــارة الأقــوى، وليــس بممتنــع في العقــل أن يظــن 
المجتهــد قــوة بعــض الإمــارات ويظــن غــره قــوة غيرهــا مــن الإمــارات، فيلــزم كل واحــد منهمــا أن 
يعمــل بحســب مــا ظنــه، وإن اختلــف الفعــان، فيكــون كل واحــد منهمــا في فعلــه لمــا يفعلــه مصيبًــا لمــا 
كلــف، وليــس بممتنــع في العقــل أن يكــون الفعــل واجبًــا علــى زيــد وضــده ونقيضــه علــى غــره في ذلــك 
الوقــت )...( علــى غــر ذلــك الشــرط، فيكــون الفعــل مصلحــة علــى شــرط، وضــده ونفيــه مصلحــة 
علــى شــرط آخــر، وقــد جــاء التعبــد العقلــي بذلــك والشــرعي. ألا تــرى أنــه يجــب علــى زيــد الأكل إذا 

خــاف التلــف في تركــه، ويجــب علــى غــره تركــه إذا خــاف التلــف في فعلــه..")8)).؟!

وحــول هــذا المعــى أيضًــا لــفّ ابــن حــزم عندمــا ذهــب إلى تقســيم المجتهديــن "بقســمة العقــل 
ــا، أمــا عنــد الله تعــالى فقســمان لا ثالــث لهمــا. فالقســمان  ــة أقســام عندن ــة ]إلى[: ثلاث الضروري
اللــذان عنــد الله تعــالى: همــا مصيــب أو مخطــئ. لابــد أن يكــون كل مجتهــد عنــد الله تعــالى واقعًــا 
في أحــد النعتــن، إمــا مصيــب وإمــا مخطــئ )...( ]فـــ[ الحــق لا يكــون في قولــن مختلفــن في حكــم 
واحــد في وقــت واحــد في إنســان واحــد في وجــه واحــد. وأمــا الثلاثــة الأقســام الــي عندنــا: فمصيــب 
نقطــع علــى صوابــه عنــد الله عــز وجــل، أو مخطــئ نقطــع علــى خطئــه عنــد الله عــز وجــل، أو متوقــف 
ــه في أحــد الحيزيــن عنــد الله عــز  ــا أن ــه لا نــدري أمصيــب عنــد الله تعــالى أم مخطــئ وإن أيقن في
وجــل بــا شــك؛ لأن الله تعــالى لا يشــك بــل عنــده علــم حقيقــة كل شــيء، لكنــا نقــول مصيــب عندنــا 

أو مخطــئ عندنــا والله أعلــم..")8)).

وقــد ميــز كثــر مــن العلمــاء في الصــواب والخطــأ بــن مســتوى "العقليــات" الــي "يكــون الخطــأ فيهــا 
مانعًــا مــن معرفــة الله ورســوله، فهــذه الحــق فيهــا واحــد، فمــن أصابــه أصــاب الحــق ومــن أخطــأه 
ــا  فقيــل يكفــر.. "، ومــا دون هــذا اختلفــوا فيــه. وبــن مســتوى "الشــرعيات". فـــ "مــا كان منهــا قطعيًّ
معلومًــا مــن الديــن بالضــرورة، الموافــق لــه مصيــب والمخطــئ غــر معــذور، وكفــره جماعــة.. "، " وإن 
كان فيهــا دليــل قاطــع وليــس مــن الضروريــات الشــرعية، فقيــل: إن قصــر فهــو مخطــئ آثم، وإن لم 
يقصــر فهــو مخطــئ غــر آثم "، أمــا " المســائل الشــرعية الــي لا قاطــع فيهــا.. ] فـــ [ ذهــب جمــع جــم 

)8)) أبو الحسين البصري: المعتمد، ج2 / ص 960 - 961.
)8)) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام، مج2 / ج8 / ص 136. 
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إلى أن كل قــول مــن أقــوال المجتهديــن فيهــا حــق، وأن كل واحــد منهــم مصيــب )...( وأكثــر الفقهــاء 
إلى أن الحــق في أحــد الأقــوال ولم يتعــن، وهــو عنــد الله متعــن.. " )8)).

إن الناظــر أو الفاحــص لمجمــوع هــذا المنقــول عــن العلمــاء و الأئمــة في مســألة الصــواب والخطــأ 
في الفكــر الاجتهــادي يمتلكــه شــيء مــن الاســتغراب؛ إذ كيــف كان كل هــذا التــراث يصــبُّ في مصــب 
واحــد- تقريبًــا- وهــو تصويــب المجتهــد فيمــا لا قاطــع فيــه، مــع مــا لــه مــن الثــواب والأجــر، ورغــم 
ذلــك كانــت أبــواب الاجتهــاد "مغلقــة"، وكان التقليــد والجمــود هــو المتحكــم بزمــام الفكــر والعقــول.

وأيــا يكــن الأمــر، فــإن فائــدة هــذا الإرث التصويــي للمجتهديــن مــا تــزال قائمــةً لفكــر مــا يــزال 
يعــاني مــن مخلفــات الجمــود والتقليــد، ويتلمــس طريقــه للنهــوض. فـــ "بالنظــر إلى وضــع المســلمين 
اليــوم فــإن مذهــب التصويــب أنســب لمعالجــة عللهــم؛ إذ هــو يدفــع إلى أن يجتهــد العلمــاء في فهــم 
ــن  ــة عــن سمــت الدي ــرة المائل ــات مــن الأحــكام ليصــدروا منهــا بأفهــام تســدد الأوضــاع الكث الظني
)...(، إننــا نعتــر الاجتهــاد في الفهــم يناســبه في واقــع المســلمين اليــوم أن يقــوم علــى خلفيــة 
تصويبيــة تنــأى بــه عــن التقليــد وتدفعــه إلى التجديــد، مــع اســتصحاب التحــري الــذي يعصــم مــن 

ــن الشــيطان")8)). مدخــات الهــوى ومفات

)8)) الشوكاني: إرشاد الفحول، ص 433 - 435. وانظر أيضًا تقسيم الغزالي للنظرية إلى ظنية " لا إثم فيها إذ لا خطأ 
فيها"، و قطعية " المخطئ فيها آثم"، وهي كلامية وأصولية وفقهية..، المستصفى، ج2 / ص 357   358. وانظر مزيدًا من 

أقوال العلماء وخلافهم في مسألة الصواب والخطأ في: الزركشي: البحر المحيط، ج8 / ص 282 وما بعدها.
)8)) عبد المجيد النجار: في فقه التدين فهمًا وتنزيلً، ج1 / ص 89.
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